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لقLLد اسLLتطاعت وسLLائل الإعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة والمسLLتقلة ان 

تكتسب أهمية كبيرة في حياة الناس في المجتمعLات الديمقراطيLة، ويLأتي ذلLك نتيجLة 

لتعLLاظم دور الاعLLلام والاتصLLال فLLي حيLLاة تلLLك المجتمعLLات وفLLي المجLLالات كافLLة، 

الجماهيريLLLة الحLLLرة  وللتطLLLور المتواصLLLل فLLLي وظLLLائف وسLLLائل الإعLLLلام والاتصLLLال

والمستقلة في تلLك المجتمعLات، حتLى لLيمكن القLول، ان هLذه الوسLائل قLد باتLت تمثLل 

  . ضرورة ملحة بل ولا غنى عنها للناس في تلك المجتمعات

ولعLLل مLLن المفيLLد الإشLLارة هنLLا، إلLLى انLLه لا يوجLLد اتفLLاق اسLLاس حLLول وظLLائف 

مLLا بLLين الوظLLائف ومLLا بLLين  الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري، وكثيLLراً مLLا يLLتم الخلLLط

التLLأثيرات عنLLد الحLLديث عLLن وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، وفLLي حLLين ان 

الوظائف تهتم بالدور العام الLذي تؤديLه وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة، أمLا 

التأثيرات فهي نتائج لهLذا الLدور العLام وهLي تخصLيص وتحديLد لهLذه الادوار العامLة 

   (1). وسائل الإعلام والاتصال الجماهيريةالتي تؤديها 

وفضلا عن ذلLك، فLأن الكثيLر مLن البLاحثين، يخلطLون مLا بLين أهLداف وسLائل 

الاعلام والاتصال الجماهيرية وما بين وظائفها، والحقيقة انهما مختلفتان، فالأهداف 

تتعلLLLق بالمؤسسLLLة الاعلاميLLLة والاتصLLLالية، فLLLي حLLLين ان الوظيفLLLة تتعلLLLق بLLLالافراد 

ستخدمين للوسيلة الاعلاميLة والاتصLالية ـ او المشLاركين فLي الاتصLال المباشLر ـ الم

وهي تتعلق ايضLاً بمLردود العمليLة الاعلاميLة والاتصLالية علLى المجتمLع، لكLن لLيس 

معنLLى ذلLLك أن الفLLرد يسLLتخدم الاتصLLال بLLلا هLLدف ولكLLن غالبLLاً مLLا يهLLتم أكثLLر بنتLLائج 

                                      

صLLالح خليLLل أو اصLLبع، الاتصLLال الجمLLاهيري، عمLLان، دار الشLLروق للنشLLر والتوزيLLع، . د  )1(

 .161م، ص1999
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لوظيفLLة، وقLLد تلتقLLي  اهLLداف ووظLLائف أو مLLا يمكLLن ان نسLLميه ا (*)تحقيLLق الهLLدف 

الاعLLلام والاتصLLال فLLي نقLLاط مشLLتركة وقLLد لاتلتقيLLان، ولكLLن كلمLLا كLLان هنLLاك نقLLاط 

وبالتLالي  (*). مشتركة كثيرة بينهما، كلما زادت فاعلية العملية الاعلامية والاتصLالية

 عظم دور الاعلام والاتصال في المجتمع، ويشار هنا الLى ان هارولLد لازويLل، يعLد

أول مLLن لفLLت الانظLLار الLLى الاهتمLLام بLLدور الاعLLلام والاتصLLال ومLLا يؤديLLه بالنسLLبة 

للمجتمع، وهو يعد ايضاً من أهم من فرقوا بين الأهداف والوظائف، اذ حLدد أهLداف 

مراقبة البيئة، والترابط، ويقصد به : الاعلام والاتصال الجماهيري بستة اهداف هي
                                      

هناك علاقة وثيقة بين نجاح الفرد في تحقيق أهدافه في الاتصال وبين فاعلية عملية الاتصال    (*)

أن الضعف الذي يشوب عملية الاتصLال او الفشLل فيهLا، (وفي هذا الصدد يرى أحد الباحثين 

سوء : ضعف قدراتنا نتيجة لعجزنا عن تحديد هدفنا، والثاني: الأول: قد يرجع الى احد سببين

جيهLان رشLتي، الأسLس .د: ، ينظLر)لهLدف الحقيقLي مLن مسLاهمتنا فLي عمليLة الاتصLالفهمنLا ل

 . 66م، ص1978العلمية لنظريات الاعلام، القاهرة، دار الفكر العربي، 

هنLLLاك مLLLن يLLLرى ان تحقيLLLق فعاليLLLة العمليLLLة الاعلاميLLLة والاتصLLLالية يتوقLLLف علLLLى عLLLدد مLLLن    (*)

مLن خبLرة وفهLم للجمهLور وطبيعLة الفكLLرة أو مLا يمتلكLه المتصLLل : المتغيLرات والعوامLل منهLا

الهLLدف الLLذي يسLLعى القLLائم بالاتصLLال لتحقيقLLه مLLن خLLلال وسLLيلة معينLLة مLLن وسLLائل الأعLLلام 

والاتصال الجماهيرية، ومعرفة خصائص الجمهور المسLتهدف مLن حيLث اهتماماتLه وعاداتLه 

طريLق وسLيلة  وقابليته للتأثر مLن خLلال اسLلوب معLين يتحقLق بشLكل فعLال عLن= =الاتصالية

معينة من وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فضلا عن معرفة العوامLل الانتقائيLة المLؤثرة 

فLLي سLLلوكه الاتصLLالي، وتكLLاليف اسLLتخدام الوسLLيلة بالنسLLبة لأهميLLة الهLLدف المطلLLوب تحقيقLLه، 

عامل والرسالة الملائمة لنوعية الجمهور والقادرة بأسلوبها ومضمونها على اجتذابه، وأهمية 

الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله الاتصال، ومزايا كل وسيلة وما تحققLه مLن تLأثير علLى 

كل قطاع مLن قطاعLات الجمLاهير، والبيئLة التLي يLتم الاتصLال فLي سLياقها سLواء أكانLت البيئLة 

يش الاجتماعية أم السياسية أم الثقافية وسواء أكانت البيئLة محليLة أم اقليميLة أم دوليLة، والتشLو

. د: الذي يمكن ان يؤثر فLي الرسLالة سLواء أكLان معنويLاً أم لفظيLاً أم مرتبطLاً بالوسLيلة، ينظLر

، وكLذلك، علLي عجLوة، 153صالح خليل أبو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص

 . 183، ص/2000، )4ط(الأسس العلمية للعلاقات العامة، القاهرة، عالم الكتب 
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ونقLLل التLLراث الاجتمLLاعي مLLن جيLLل لآخLLر، إحLLداث التLLرابط بLLين افLLراد المجتمLLع، 

والتنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسLية، والدبلوماسLية المعلنLة وغيLر الرسLمية بLين 

   (1). الدول، التنمية

وعلLLى العمLLوم يمكLLن تحديLLد وظLLائف وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة 

  : الحرة والمستقلة في المجتمعات الديمقراطية بالآتي

  : وظيفة الاستطلاع أو مراقبة البيئة -1

وتعد هذه الوظيفة من أهم وظائف الاعلام والاتصال الجماهيري وهي تتعلق 

بدور وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في استقصاء الانبLاء والمعلومLات، فهLذه 

الوسائل بما تملكه من شبكات واسعة فLي جميLع انحLاء العLالم مLن مراسLلي الصLحف 

يLLون والاذاعLLة ووكLLالات الانبLLاء، تسLLتطيع ان تجمLLع المعلومLLات فLLي شLLتى والتلفز

المجالات والمواضيع والقضLايا ويقسLم الLبعض وظيفLة الاسLتطلاع او مراقبLة البيئLة 

  : الى نوعين رئيسين

الاستطلاع التحذيري والذي يتمثل في قيام وسLائل الاعLلام والاتصLال  :النوع الأول

Lن المخLالابلاغ عLل الجماهيرية بLة مثLع والدولLدد المجتمLي تهLاطر الت

  . الهجوم العسكري، والكساد الاقتصادي، وزيادة التضخم، وغير ذلك

وهو الاستطلاع الادائي أو الخدمي، ويتمثل في نقل المعلومLات التLي تمLس  :النوع الاخر

. حياة الافراد، او التي يسLتفيد منهLا الافLراد وتسLاعدهم فLي حيLاتهم اليوميLة
(2) LLى اشLLات بمعنLLراد والجماعLLة الافLLن (باع حاجLLل مLLات ككLLوالمجتمع

المعلومات والبيانات مLن خLلال المعلومLات المتنوعLة، مLن معلومLات 

سياسية، وأحداث دولية، ومحلية، وأحوال جويLة، ومعلومLات سLكانية 

واقتصLLLادية وماليLLLة، تسLLLتطيع المجتمعLLLات والحكومLLLات ان تخطLLLط 

                                      

يل، مبLادئ علLم الاتصLال ونظريLات التLأثير، القLاهرة، الLدار العالميLة محمود حسLن اسLماع. د  )1(

 . 85-81م، ص2003للنشر والتوزيع، 

 .50محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(
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بنLLLاءً علLLLى هLLLذه للمسLLLتقبل وتتعامLLLل مLLLع غيرهLLLا مLLLن المجتمعLLLات 

   (1)). المعلومات

ان اشباع رغبة الجمهور من المعلومات، تعد مLن الوظLائف المهمLة التLي تقLع 

علLLى عLLاتق الاعLLلام الجمLLاهيري مLLن خLLلال وسLLائله المختلفLLة، وهLLذا يعنLLي ان غايLLة 

كبيرة من الاعلام تكمن في توسيع مدارك الجمهور عن طريق تزويLدهم بالمعLارف 

م بأن يسلكوا سلوكاً معيناً، وحضLهم علLى المشLاركة فLي الحيLاة والمعلومات واقناعه

   (2). العامة

وتعد المعلومLات والمعLارف أمLرين مطلLوبين لاتخLاذ القLرار، فمLد المLواطنين 

بالمعلومات يجعلهم يتخذون قراراتهم بصورة افضل وأكثر دقة وحكمة، الا ان قدرة 

فLي المعرفLة يعتمLد علLى عوامLل  وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية علLى التLأثير

التبصر والتوجه المعرفي للمتلقLين بهLذه الوسLائل، ودرجLة تLأثرهم : عديدة من أهمها

بالرسائل التي تبثها، فضلاً عن مستوياتهم التعليمية، ويشار هنا إلى أن هناك فئة من 

ت، الافراد تعد الوسائل الاعلامية والاتصالية مصدراً هاماً للحصLول علLى المعلومLا

لذا فهي تتبع تلك الوسائل بهدف الحصول على معلومات عLن موضLوعات تسLتحوذ 

على اهتمامها، وهذا التفاعل مع الوسLائل الاعلاميLة والاتصLالية يتLيح الفرصLة امLام 

افراد هذه الفئة لتنشيط وتدعيم واختيار وربما تعديل الاتجاهات نحو الشخصLيات أو 

LLون عنهLLي يجمعLLف التLLداث أو المواقLLاك الأحLLك فهنLLن ذلLLلا عLLات، فضLLك المعلومLLا تل

نوعية أخرى من أفراد الفئة نفسها يستخدمون الوسائل الاعلامية والاتصالية بهLدف 

المراقبة والتأكيد للحصول على المعلومات المفيدة أو ذات الصلة بحياتهم أو مواقفهم 

عات، الاجتماعية لمراقبة ما قد يطرأ على ما لديهم من معلومLات عLن تلLك الموضLو

أو لتأكيLLد الحصLLيلة المتLLوفرة لLLديهم عنهLLا واسLLتخدامها فLLي تفسLLير أو إعLLادة تفسLLير 

   )3(. الاحداث الجارية، أو الاستفادة منها في شؤون حياتهم الخاصة والعامة

  :الوظيفة الإخبارية -2

                                      

 . 53تقرير اللجنة الدولية لمشكلات الاتصال، أصوات متعددة وعالم واحد، مصدر سابق، ص  )1(

 . 65-63سابق، صعزيزة عبدة، مصدر . د  )2(

 .125-124ناهد رمزي، مصدر سابق، ص  ) 3(
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وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بنقLLل الاخبLLار سLLواء أكانLLت محليLLة أم إقليميLLة أم دوليLLة، 

ومهمLLLا كLLLان نوعهLLLا سياسLLLية أو اقتصLLLادية أو اجتماعيLLLة او ثقافيLLLة أو فنيLLLة، وفLLLي 

المجالات كافة، وذلك لمتابعة ما يجري حول المرء فLي عالمLه الصLغير والكبيLر، اذ 

جي غيLLر الشخصLLي وتزويLLده بمLLا تهLLدف الاخبLLار إلLLى وصLLل الانسLLان بالعLLالم الخLLار

   )1(. يستجد من أخبار

لقد أصبحت الوظيفة الاخبارية اليLوم، مLن أهLم الوظLائف التLي تؤديهLا وسLائل 

الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المتجمعLات الديمقراطيLة، اذ اصLبح الإنسLان فLي 

تلك المجتمعات أكثر من أي وقت مضى، شديد الاهتمام بما يجري حولLه، فالاخبLار 

فLي مجLالات الحيLاة كافLة، بمLا يعنLي اليوم أمست عLاملاً مهمLاً مLن العوامLل المLؤثرة 

تأثيرها المباشر على حياة الافراد والمجتمعات، اذ اصبح الخبLر ينطLوي علLى كثيLر 

مLLن الحقLLائق التLLي تLLؤثر علLLى حيLLاة الإنسLLان، والتLLي تبنLLى فLLي ضLLوئها الكثيLLر مLLن 

   )2(. القرارات ولاسيما المهمة منها

تLLوافر ثلاثLLة عناصLLر ويLLرى أحLLد البLLاحثين، أن الوظيفLLة الاخباريLLة تشLLترط 

  : أساسية وهي

ويعنLLي تتبLLع الخبLLLر مLLن نشLLأته حتLLLى نهايتLLه، والبحLLث عLLLن : التكام##ل - أ 

العناصLLر المكملLLة لLLه سLLواء عLLن طريLLق المصLLادر الأصLLلية أو اقسLLام 

  . المعلومات

وتعLLLد مLLLن أهLLLم مبLLLادئ تحريLLLر الخبLLLر فLLLي المجتمعLLLات  :الموض###وعية -ب 

اعلامLLي،  الديمقراطيLLة، والموضLLوعية، وهLLي ركLLن أسLLاس لكLLل عمLLل

ولتحقيق هذا المبدأ لابد من البحث والتحقق من صLحة الخبLر وأركانLه، 

ولابد من التفريق هنا بين عدم كفاية الموضوعية لأسLباب خارجLة عLن 

الارادة، وبLLين التحريLLف المتعمLLد للخبLLر، ويمكLLن القLLول ان واقLLع الحLLال 
                                      

 .164صالح خليل أبو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 (2)Biumler. Jay, G., and Elihy Katz. Theuses of Mass communications: 

current pers, pectves on Gratifications Research Bererly Hiuls: sage. 

1979, P.13. 
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مهمLا يشير الى ان الموضوعية الكاملة حالة مثاليLة لا يمكLن تحقيقهLا، و

حLLLLاول الاعلامLLLLي الوصLLLLول اليهLLLLا فسLLLLوف تظهLLLLر بعLLLLض العناصLLLLر 

  . والاتجاهات الفردية

ويقصLLد بLLه الوضLLوح فLLي العLLرض الLLذي يLLؤدي الLLى فهLLم  :الوض##وح -ج 

المحتوى، ومن هنا ينبغي علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

أن تعLLرض الاخبLLار والتعليقLLات بطريقLLة واضLLحة يفهمهLLا المختصLLون 

لى السواء، ولكن لابد من الإشLارة هنLا، إلLى ان مهمLة وعامة الشعب ع

الوضوح في العرض في احد جوانبهLا قLد تنطLوي علLى خطLر التبسLيط 

الذي قد يذهب بها الLى التحريLف، وبالتLالي الLى عLدم فهLم المشLكلة كمLا 

ينبغLLي، ومLLن هنLLا ينبغLLي الحLLذر مLLن المبالغLLة فLLي التبسLLيط لأن ذلLLك قLLد 

. تمع ولاسيما فئات الصLفوة بإهمLالهميؤدي إلى شعور بعض فئات المج
(1)   

وعلLLى هLLذا فLLأن علLLى الأسLLلوب الصLLحفي أو الإعلامLLي ان يتخLLذ شLLكلاً سLLهلاً 

يقتLرب مLLن الاسLLلوب الLدارج، وعلLLى وسLLائل الإعLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة 

والمستقلة ان تقدم الأحداث اليومية أو التعبير عما يحدث في الحياة اليومية، ببساطة 

LLاظ ووضLLبيهات والألفLLات والتشLLتعارات والكنايLLن الاسLLذلك عLLدة بLLة مبتعLLوح وواقعي

الزائدة، وعن كل تعقيد، فضلا عLن الايجLاز والاختصLار والتركيLز كLي يسLهل علLى 

. جميع الطبقات الاجتماعية فهم محتواها، على الرغم من تفLاوت مسLتوياتهم الثقافيLة
(2)   

  : اث والوقائعوظيفة الشرح والتفسير والتحليل للأحد -3

وتتمثل في شرح وتفسير وعرض وتحليل الاخبار والاحداث اليومية الجاريLة 

المحلية والخارجية، والتعليق عليها بما يوضح ويكشف  أبعادها ودلالاتها وجوانبهLا 
                                      

، القLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLو المصLLرية، )1ج(عبLLد العزيLLز الغنLLام، مLLدخل فLLي علLLم الصLLحافة . د  )1(

 . 253م، ص1977

ليلى عبد المجيد، فن التحريLر الصLحفي، القLاهرة، مركLز جامعLة . د.فاروق ابو زيد، و أ. د.أ  )2(

 . 13م، ص2000القاهرة للتعليم المفتوح، 
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المختلفLLة، وتفسLLير الخبLLر جLLزء هLLام مLLن أجزائLLه، يLLراد بLLه شLLرح بعLLض المفLLاهيم أو 

   (1). اردة في الخبربعض المسميات أو المصطلحات الو

ان الوظيفLLLة التفسLLLيرية للأحLLLداث والوقLLLائع والافكLLLار والتجLLLارب السياسLLLية 

والاقتصادية والثقافية والعلميLة والقانونيLة والرياضLية والفنيLة، وغيرهLا، تلقLي علLى 

الاسلوب الصحفي والاعلامي تبعات عديدة، أهمها الجنوح إلى التوضيح والتبسLيط، 

مها المتلقي العLادي، فوسLائل الاعLلام والدقة والتحديد بحيث يفهمها المتخصص ويفه

والاتصLLال الجماهيريLLة المعاصLLرة هLLي حلقLLة الوصLLل بLLين منLLابع الخبLLر والجمهLLور، 

وعليها ترجمة وتوصيل كلام السياسي بما فيه من تعقيLد ودعايLة لنفسLه وللحLزب او 

للتيار الذي ينتمLي إليLه، وكLلام رجLل الاقتصLاد بمLا فيLه مLن اصLطلاحات خاصLة لا 

الLخ، بمLا فيهLا مLن تعبيLرات ...لعامة من الشعب، وأخبار الرياضLة والقضLاءيفهمها ا

   (2). معينة أو خاصة الى الرأي العام بلغة سهلة، يفهمها العامة من الشعب

ان التحليLLل او التفسLLير والتعليLLق يمLLثلان كمLLا يLLرى الLLبعض، جانبLLاً مهمLLاً مLLن 

ة، سواء من ناحية الجمهLور الوظيفة الاخبارية لوسائل الاعلام والاتصال الجماهيري

أو من ناحية الوسائل ذاتها، اذ ان كثيراً من الاخبLار تبLدو غيLر مفهومLة وغيLر ذات 

دلالة مLا لLم يقLدم لهLا خلفيLات تاريخيLة او شLروح لLبعض المصLطلحات او تفسLيرات 

لدلالاتها، وعلى الرغم من اهمية الحقائق كأساس للتقارير الاخبارية الا انها بحاجLة 

   (3). سيرإلى تف

ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية لا تستطيع الوفاء بحق الجماهير من 

المعرفة من خلال استقاء الانبLاء وتقLديمها فقLط، او تقLديم أكبLر قLدر مLن المعلومLات 

عLLن الاحLLداث الداخليLLة والخارجيLLة، لكLLن مLLن دون ان تقLLوم بتحليLLل هLLذه الاخبLLار 

ح وتفسLLير لهLLا، فLLالكثير مLLن الاحLLداث لا يمكLLن والأحLLداث والمعلومLLات او تقLLديم شLLر

فهمها دون معرفة خلفيLة هLذه الاحLداث وتطورهLا التLاريخي اذ ان اهمLال تقLديم هLذه 
                                      

ابراهيم، فن المقال الصحفي، الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مصLدر سLابق اسماعيل . د  )1(

 65،ص

 . 13ليلى عبد المجيد، فن التحرير الصحفي، مصدر سابق، ص. د.فاروق ابو زيد، و أ. د.أ  )2(

 . 54محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص.د  )3(
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المعلومات الخلفية قد يؤدي في كثير من الاحيان الى عملية تضليل وسوء فهLم لهLذه 

   (1). الأحداث

  :وظيفة إثارة النقاش وإتاحة التعبير عن الرأي -4

هLLذه الوظيفLة باتاحLLة وسLائل الاعLLلام والاتصLال الجماهيريLLة الفرصLLة  وتتمثLل

لعLLLرض آراء الافLLLراد والجماعLLLات وافكLLLارهم عLLLن طريLLLق المشLLLاركة فLLLي العمليLLLة 

الإعلامية والاتصالية، وهي تتيح ايضا الفرصة للتفكير والاطLلاع والحLوار وتبLادل 

د والمجتمعLات علLى المعلومات في المجالات المختلفة، وهLي فLي هLذا تسLاعد الأفLرا

  )2(.نقل الحضارات والتقاليد والاتجاهات من مجتمع إلى آخر

أن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية التي تعمل في ظل نظLام ديمقراطLي 

حقيقLLي يقLLوم علLLى مبLLدأ التعدديLLة، واحتLLرام الLLرأي الآخLLر، تشLLكل وكمLLا يLLرى أحLLد 

تيLLارات والتوجهLLات والمصLLادر البLLاحثين، سLLوقاً تتحLLاور فيLLه الآراء والافكLLار مLLن ال

المختلفة، اذ تجد جميع الآراء والافكار فرصاً متساوية في التعبير عن نفسها بحرية 

في هذه الوسائل، فتلتقي الآراء ببعضها وتتنافس، وكثيLراً مLا تتلاقLى فيغنLي بعضLها 

  )3(. البعض الآخر

أي مناقشLة  إن المناقشة الجماعية عبر وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية،

القضLLايا والموضLLوعات التLLي تنطLLوي علLLى أهميLLة خاصLLة بالنسLLبة للمLLواطنين عLLن 

المتخصصين فLي  ّطريق التفكير الجماعي الذي يشارك فيه عامة الشعب فضلا عن

المجالات المختلفة، تعد من افضل الاشكال التي يمكن استخدامها لايجاد حلول لتلLك 

ب التLLي يمكLLن مLLن خلالهLLا جLLذب الجمهLLور القضLLايا والموضLLوعات، وتتنLLوع الأسLLالي

المستهدف للمشاركة في الحوار والنقاش، أذ تكون من خلال المشLاركة المباشLرة أو 

بالاتصLLال التليفLLوني او البريLLدي، أي مLLن خLLلال البLLرامج الحواريLLة فLLي الاذاعLLة او 

التلفزيون، حيLث تعLرض التسLاؤلات وتنLاقش القضLايا والموضLوعات أو مLن خLلال 

بLLرامج التLLي تتلقLLى باسLLتمرار آراء الجمهLLور، أو مLLن خLLلال البLLرامج تخصLLيص ال
                                      

 .68م، ص1994قاهرة، دار النشر للجامعات، سليمان صالح، مقدمة في علم الصحافة، ال.د  )1(

 .  129محمد فوزي الجبر، مصدر سابق، . د  ) 2(

 .18نبيل الصالح، مصدر سابق، ص  ) 3(
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الخاصLLLة بتقLLLويم وعLLLرض ابLLLداعات المLLLواطنين ولاسLLLيما الشLLLباب مLLLنهم، وانتLLLاجهم 

. الفكري، فضلا عن باب او صفحة رسائل او بريLد القLراء فLي الصLحف والمجLلات
)1(  

للحLوار  ان اتجاه وسائل الاعLلام والاتصLال الديمقراطيLة نحLو تLوفير منبLر

والنقاش يتيح عرض الآراء، وتبادل النقد والملاحظات والتعبير عن وجهات النظLر 

يعنLي تLوفير الحقLائق اللازمLة حLول القضLايا والموضLوعات التLي تهLم .. المتعارضة

  . حياة المواطنين، وتعني ايضا توفير الدعم للمشاركة الشعبية والجماهيرية الواسعة

  :اتصال بين الرأي العام وصانعي السياسيةوظيفة العمل كقناة  -5

اذ تعمLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

كقنLLاة اتصLLال بLLين الفئLLات التLLي يتكLLون منهLLا الشLLعب وبLLين صLLناع السياسLLة أي بLLين 

الجماهير وحكوماتها، وتقوم وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة بهLذا الLدور مLن 

شف اتجاهات الرأي العام وذلك باتاحتها الفرصة للفئات المختلفة التي يتكون خلال ك

منها الشعب بالتعبير عن آرائها ووجهات نظرها ومواقفها واتجاهاتهLا آزاء القضLايا 

والمشكلات العامة، وبذلك تتمكن الحكومات في المجتمعات الديمقراطية من التعرف 

نها على تعديل سياساتها بما يتوافLق مLع تلLك على تلك المواقف والاتجاهات، بما يعي

الاتجاهLLات، وتكLLون وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة بLLذلك هاديLLاً ومرشLLداً 

 ً   )2(. للشعب وللحكومات معا

ان وسائل الاعلام والاتصال الديمقراطية تحرص على توصيل صLوت فئLات 

LLLي بLLLؤولة وهLLLات المسLLLى الجهLLLة الLLLات المحرومLLLيما الفئLLLعب، ولاسLLLل الشLLLذلك تجع

المواطنين يتعرفون على أهميتهم وقيمتهم، مما يؤدي إلLى زيLادة نشLاطهم السياسLي، 

وفضلاً عن ذلك فان وسائل الاعLلام والاتصLال تقLوم بنقLل القLرارات التLي يصLدرها 

صانع القرار وتفسيرها وتوصيلها إلى الجمهور، وبذلك فأن رد فعل الجمLاهير ازاء 

مLLا تختLLاره وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال وتقدمLLه  القLLرارات وصLLانعيها يتوقLLف علLLى
                                      

سLLلوى امLLام علLي، الاعLLلام والمجتمLLع، القLاهرة، الLLدار المصLLرية .منLى سLLعيد الحديLدي، ود. د  ) 1(

 .218م، ص2004اللبنانية، 

 . 145د عمار، مصدر سابق، صرامز مجم. هاني الرضا ود. د  ) 2(
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وكذلك اسلوب التعليق والتحليل الذي تتبعه، وهو ما يؤثر بدوره في تنفيLذ . وترشحه

  )1( .هذه القرارات و يؤثر ايضا في مدى الثقة بالحكومة

  : وظيفة التعبير عن السياسات السائدة في المجتمع -6

وتتمثل هذه الوظيفة في ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة تLؤمن قنLاة 

مسLLتقلة للاتصLLال السياسLLي بLLين المجموعLLات المختلفLLة التLLي يتكLLون منهLLا المجتمLLع، 

بمعنى انها تتيح الفرصLة للتعبيLر عLن السياسLات والاتجاهLات السLائدة فLي المجتمLع، 

عية فLي البلLد الLذي توجLد فيLه إذ وهي تتيح عرض وجهات النظر السياسية والاجتما

أن جوهر هذه الوظيفة يكمن في محاولLة توجيLه السياسLة العامLة التLي تتبعهLا الدولLة 

  )2(. لخدمة مصالح الجماهير

وتهدف أيضا الى مساعدة الأفراد والتيارات السياسLية والاجتماعيLة علLى ان  

كLLذلك علLLى تقLLويم يكLLون لهLLم رأي تجLLاه القضLLايا والمشLLكلات المختلفLLة، وتسLLاعدهم  

الاشياء وتحديد مدى منفعتها أو افضليتها بالنسبة لهم مما يمكنهم من ترتيب الأشLياء 

التي يواجهونها ترتيباً يساعدهم على اتخاذ قرار أو سلوك معين تجاه هذه المشكلات 

او الاشياء، فضلا عن ذلك فان هذه الوظيفة تسLاعد الافLراد علLى التLأقلم الاجتمLاعي 

  )3(. لال تكوين علاقات جديدة بين الافراد والجماعات وتقويها وتدعمهاوذلك من خ

وفضلاً عما تقدم فأن هذه الوظيفة يمكن ان توفر للمهتمين مؤشرات عن نمط 

تفكيLLLر الناشLLLطين السياسLLLيين، والقLLLوى الضLLLاغطة او جماعLLLات المصLLLالح، والفئLLLات 

ما الغربيLLLة منهLLLا، الاجتماعيLLLة التLLLي تلعLLLب دوراً مهمLLLاً فLLLي الLLLديمقراطيات ولاسLLLي

الLخ، فضLلا ...كالنقابات، والتجمعات المهنية، والتجمعات الدينيLة، تجمعLات المثقفLين

عLLن توفيرهLLا معلومLLات مهمLLة عLLن اهتمامLLات هLLذه القLLوى وأهLLدافها، والطLLرق التLLي 

  )4( .تعتمدها من أجل تحقيق هذه الأهداف، وطرق مشاركتها في حياة المجتمع

  :الديمقراطية تعزيز القيم والسلوكيات -7

                                      

 .327-312ثناء فؤاد عبد الله، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .34محمد منير حجاب، المقال الافتتاحي، مصدر سابق ، ص. د  ) 2(

 . 84اسماعيل إبراهيم، مصدر سابق، ص. د  ) 3(

 .132-131عصام سليمان، مصدر سابق، ص. د  ) 4(
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وتتمثل هذه الوظيفة باتجاه وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية نحو تكريس 

قيم الديمقراطية والحرية السياسLية، والعمLل علLى تنشLئة أجيLال مؤمنLة بالديمقراطيLة 

والحرية، من خلال بناء وعي ديمقراطي عميق وواضح، فالوعي الديمقراطي لLيس 

افة وعنLد أي مجتمLع او شLعب، إذ انLه يتقLدم بقLدر مLا موجوداً بشكل جاهز في أية ثق

تLLنجح النخLLب والمؤسسLLات السياسLLية والثقافيLLة والاجتماعيLLة ومنهLLا وسLLائل الأعLLلام 

والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي بنLLLاء هLLLذا الLLLوعي، أي فLLLي إعLLLادة التفكيLLLر فLLLي مبLLLادئ 

فيLLة الديمقراطيLLة ومقتضLLاياتها فLLي ضLLوء السLLياقات التاريخيLLة والجيوسياسLLية والثقا

الخاصة بكل دولة او مجتمع وليس هناك شعب يسLتطيع ان يLوفر علLى نفسLه العمLل 

لبناء الديمقراطية في وعي افLراده، او بنLاء الLوعي الLديمقراطي، أو بلLورة مضLمون 

ومLLن هنLLا فLLأن لوسLLائل الاعLLلام  )1(الخيLLار الLLديمقراطي كنظLLام للحاضLLر والمسLLتقبل، 

بنLLاء وعLLي ديمقراطLLي قLLوي وذلLLك مLLن  والاتصLLال الجماهيريLLة دور كبيLLر ومهLLم فLLي

خلال سعيها إلى تكريس القيم الديمقراطية في المجتمع وفي حرصها على ان تكLون 

منبراً حراً يتاح لأفراد الشعب مLن خلالLه التعبيLر عLن آرائهLم ووجهLات نظLرهم فLي 

مجمل القضايا والموضوعات التي تهم حياتهم، فضلا عن حرصها على الدفاع عLن 

اطيLة ضLLد أي انتهLاك قLد تتعLLرض لLه سLواء مLLن السLلطة الحاكمLة او مLLن قLيم الديمقر

  . القوى المهيمنة الأخرى

  :وظيفة تحفيز المواطن على المشاركة في الحياة السياسية -8

تضLLطلع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة بمسLLؤولية 

الفعالLة فLي الحيLاة  ومهمة حض وتحفيز المواطنين علLى الLتعلم والتعمLق والمشLاركة

السياسية والقدرة على التLأثير عليهLا، فالديمقراطيLة الحقيقيLة تتضLمن حLق المشLاركة 

فLLي إدارة حيLLاة المجتمLLع والتLLأثير عليهLLا، مLLن خLLلال الأطLLر الفاعلLLة مثLLل الأحLLزاب 

  .الخ...وجماعات الضغط، والجمعيات، والاحتجاجات الجماعية والفردية

فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تعمLل علLى تعميLق ان وسائل الاعلام والاتصال 

شعور المواطن بقدرته على الاهتمLام بمحيطLه السياسLي وفهمLه وتحليلLه والمشLاركة 
                                      

وحقوق الإنسان في الوطن العربي، فLي كتLاب الديمقراطيLة برهان غليون، أزمة الديمقراطية   ) 1(

 . 120-119والتربية في الوطن العربي، مصدر سابق، ص
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فيه، ويتميز هذا التعامل مع المواطن بابراز الاحترام لقدراته مما يعزز ثقته بوسائل 

حتLLرام الاعLLلام والاتصال،ويسLLاعد ايضLLا علLLى إشLLاعة قواعLLد تعامLLل مبنيLLة علLLى الا

  )1( .وقبول الرأي الآخر بين المواطنين

إن الأسلوب الجديLد لLدور المLواطن فLي السياسLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة 

يتعدى حدود الدعوة إلى جمهور معني ومطلLع، فLاذا مLا أريLد للديمقراطيLة أن تكLون 

LLية، وإذا مLLة السياسLLي العمليLLواطن فLLاركة المLLن مشLLد مLLة، فلابLLق وهادفLLة للتطبيLLا قابل

كانت هذه المشLاركة محLدودة، فLأن معظLم المLراقبين يجمعLون علLى انهLا ديمقراطيLة 

هزيلLLة، وذلLLك لأن أهLLداف المجتمLLع فLLي دولLLة ديمقراطيLLة تعLLرف وتطبLLق مLLن خLLلال 

  )2( .الحوار والاهتمام العام والمشاركة في العملية السياسية

تنبع من ايمLان إن المشاركة في العملية السياسية في المجتمعات الديمقراطية، 

المواطنين في تلك المجتمعات بأن لهم حقوقاً ولهم آرائهم، ودورهم فLي إدارة الحيLاة 

في المجتمع، لهذا يتم الربط بين المشاركة السياسLية والعمليLة الديمقراطيLة، وتتضLح 

باجلى الصور في التعدديLة السياسLية والفكريLة، حيLث (المشاركة في بعدها السياسي 

د السياسي توزيع الأدوار في إدارة وتنظيم الحياة السياسية، وتتوفر يتضح في المشه

الحرية في القيLام بالمسLؤوليات بمLا فيهLا حريLة التعبيLر، وعLدم التمييLز علLى أي مLن 

الأسLLس العقائديLLة او الطائفيLLة أو العشLLائرية، والمشLLاركة فLLي القLLرار والسLLلطة ليسLLت 

لجمهور شLكلياً، بLل هLي إسLهام توزيعاً للحصص والمناصب الذي يستهدف إرضاء ا

  .)3( )في إدارة الشؤون العامة وفي مراقبتها

  : وظيفة التوعية والتنمية السياسية -9

وتتمثل هذه الوظيفLة بسLعي وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة نحLو بنLاء 

وتعزيز وتعميق الوعي أو الإدراك السياسي للمواطن، والذي يعني معرفة المLواطن 

ياسLLية وواجباتLLه، ومLLا يجLLري حولLLه مLLن أحLLداث ووقLLائع، وكLLذلك قLLدرة بحقوقLLه الس

المLLواطن علLLى التصLLور الكلLLي للواقLLع المحLLيط بLLه كحقيقLLة كليLLة مترابطLLة العناصLLر، 
                                      

 .20-19نبيل الصالح، مصدر سابق، ص  ) 1(

 . 53دالتون، مصدر سابق، ص. رسل جيه  ) 2(

 . 147هادي نعمان الهيتي، اشكالية المستقبل في الوعي العربي، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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وليس كوقائع منفصلة وأحداث متناثرة لا يجمعها رابLط، فضLلاً عLن قLدرة المLواطن 

اليهLا لفهLم خبLرات على تجاوز خبرات الجماعة او الجماعات الصغيرة التLي ينتمLي 

ومشكلات المجتمع السياسي الكلي، وغالباً ما يدل الوعي او الإدراك السياسLي علLى 

السعي الدائب وراء المعلومات وعلى الشعور المتميز للفرد بأنه جLزء مLن مLواطني 

الأمة، ويدل ايضا على ان الفLرد قLد حصLل علLى الحLد الأدنLى للتقLدم السياسLي علLى 

التعلLيم والخبLرة : سي بهذا المعنى يفترض متطلبات عLدة أهمهLاالأقل، والوعي السيا

والحرية الاعلامية، بمعنى حق المواطن في الحصول على المعلومات من المصادر 

المختلفة، ولاسيما وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية التLي باتLت اليLوم تمثLل أهLم 

Lد مLى ان مصدر للحصول على المعلومات بأشكالها المختلفة، ولابLا إلLارة هنLن الإش

تعLLرض الفLLرد المتزايLLد لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة يLLنعكس غالبLLاً علLLى 

ادراكه السياسي والاجتماعي، و يؤدي ايضا الLى خلLق او تكLوين اهتماماتLه الواعيLة 

  )1( .ومشاركته في العملية السياسية

ت لقLLLLد أصLLLLبحت وسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال الجماهيريLLLLة فLLLLي المجتمعLLLLا

الديمقراطيLLة، تلعLLب دوراً مLLؤثراً للغايLLة فLLي خلLLق التوعيLLة السياسLLية، وفLLي صLLقل 

المشاعر الوطنية والقومية والانسانية وجعلها تصب فLي قنLاة واحLدة لخلLق المLواطن 

  )2(. الواعي

ففي النظم الديمقراطية، تحرص وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة علLى 

، وذلLLك مLLن خLLلال اعلامهLLا بكافLLة الحقLLائق خلLLق الLLوعي السياسLLي لLLدى الجمLLاهير(

وتزويدها بشتى المعلومات والأخبار عن الموضوعات والقضايا السياسية، هLذا الLى 

جانLLب طLLرح الآراء والتحلLLيلات المناسLLبة، ويLLأتي ذلLLك فLLي اطLLار تزويLLد الجمLLاهير 

بخلفية معرفيLة عLن المعلومLات السياسLية اللازمLة الأمLر الLذي يعLين الجمLاهير علLى 

                                      

 . 50م، ص2003محمود يوسف، الاعلام في خدمة التنمية، القاهرة، بلا دار نشر، . د  ) 1(

عدنن ابو فخر، الصLحافة السLورية بLين النظريLة والتطبيLق، دمشLق، دار الكتLاب العربLي، . د  ) 2(

 .51م، ص1985
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ين رأي عام سليم بشتى المجريات والموضLوعات الهامLة، ومLن ثLم يLأتي الLرأي تكو

  .)1( )العام سليماً وواعياً ومستنيراً، لأنه قائم على الحقائق وليس على الأكاذيب

لقد أسهمت هLذه التوجهLات فLي زيLادة وتحسLين المهLارات والمLوارد السياسLية 

ولاسLLيما المجتمعLLات  -عاصLLرة لجمهLLور المLLواطنين فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة الم

الديمقراطية الغربية ـ وقد اسهمت في نمو المستوى العام للحنكة السياسية للجمLاهير 

فLLي تلLLك المجتمعLLات، أو مLLا يLLدعى بعمليLLة التعبئLLة المعرفيLLة، وتعنLLي عمليLLة التعبئLLة 

المعرفية امتلاك المواطنين لمستوى من المهLارات السياسLية والمصLادر الضLرورية 

إلLLLى درجLLLة الاكتفLLLاء الLLLذاتي سياسLLLياً،وبدلاً مLLLن الاعتمLLLاد علLLLى النخبLLLة  للوصLLLول

فLLأن المLLواطنين الآن اكثLLر قLLدرة علLLى ) التعبئLLة الخارجيLLة(والجماعLLات المرجعيLLة 

  )2(. التعامل مع تعقيدات السياسة واتخاذ قراراتهم السياسية الخاصة بهم

Lال الجماهيريLلام والاتصLات وفي السياق ذاته، فأن وسائل الاعLي المجتمعLة ف

الديمقراطية، تسهم مساهمة فعالة في عملية التنمية السياسية التي ينظر اليها البعض 

عملية احلالية جزئية أو كلية لأنماط فكرية ومادية تمLس بشLكل جLوهري (على انها 

، بمLا يجعلهLا تتخLذ )Superstructure(وحتLى الفوقيLة ) Infrastructure(البنى التحتية 

متوازيين من الصعود أحدهما افقي والآخر عمودي، وكلاهما يتعلق بتغيير مسارين 

  . )3( )الانماط التقليدية في الفكر والتطبيق الى انماط اكثر حداثة وبشكل مستمر

ومLن المفيLد الاشLارة هنLا، إلLى أن التنميLة السياسLية تهLدف الLى زيLادة وتفعيLLل 

ني الاسهام بشكل مباشLر وبفعاليLة فLي المشاركة الشعبية في العملية السياسية، بما يع

صناعة القرار السياسي، بما يكفل تحقيق مصالح جميع الفئات والشرائح والقطاعات 

                                      

 . 148عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 35رسل جيه، دالتون، مصدر سابق، ص  ) 2(

حميد حمد السعدون، التنمية السياسية والتحديث، بغداد، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، . د  ) 3(

 .40-39م، ص2005
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التي يتكون منها الشعب، وتحقيق تعبئة شاملة تهدف إلى تحريك المLواطنين لتحقيLق 

  )1(. الاهداف والاغراض السياسية

ة تتزايLد طاعLة النظLام السياسLي ومما يجب تأكيده هنا، أنه مع التنمية السياسLي

وترتفع درجة استجابته للمطالب الشعبية، والاهتمام بشLؤون الشLعب، وهLذا مLا يLدفع 

الى القول ان أي نظLام سياسLي لا يحظLى بالتأييLد الخLلاق مLن قبLل الشLعب، او يتLيح 

المشاركة الفاعلة للجماهير في العملية السياسLية هLو لLيس نظامLاً فعLالاً أو كLفء، أو 

دراً علLLى حمLLل النLLاس للسLLير معLLه، وعلLLى هLLذا يمكLLن القLLول، ان النظLLام السياسLLي قLLا

المتطور والكفء، هو من يتيح للمواطنين كافة فLرص المشLاركة الفاعلLة فLي الحيLاة 

السياسية، فضلاً عن الاسهام والمشاركة في العملية السياسية مLن خLلال المؤسسLات 

لى ان تستند عملية الاختيLار للمناصLب المكونة للنظام أو مؤسسات الدولة عامة، وع

والوظLLائف العامLLة ولاسLLيما العليLLا منهLLا، علLLى اسLLس العدالLLة والمسLLاواة، والقLLدرة 

بمعنى ان تكون عملية الاختيار للمناصب والوظائف العامLة التLي لهLا ) 2(والتفاضل، 

مسLLاس مباشLLر بحيLLاة المLLواطنين، انعكاسLLاً لمعيLLار الانجLLاز والعمLLل الLLذي يقLLوم علLLى 

التفLLوق والكفLLاءة، ولLLيس علLLى حسLLابات، النسLLب أو الأصLLل، أو : عنصLLرين همLLا 

  )3(. القرابة، أو الطبقة، أو الدين أو العلاقات الاجتماعية أو حتى الأيديولوجية

ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تسLهم 

LLلال أفرادهLLن خLLك مLLية، وذلLLة السياسLLة التنميLLي عمليLLها فLLدة تخصصLLاحات جيLLا مس

الرسالة الاعلامية للتنمية السياسية والتثقيف السياسي والإعلام السياسLي ذي الطLابع 

                                      

سمية فلو عبود، بيLروت، دار : صموئيل هنجتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة  ) 1(

 . 56م، ص1993السامي، 

، الLدار الجماهيريLة للنشLر والتوزيLLع، )ليبيLا(الفLن تLوفلر، حضLارة الموجLة الثالثLة، مصLLراته    ) 2(

 .83م، ص1990

 .  49صموئيل هنجتون النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، مصدر سابق، ص  ) 3(
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الشLLمولي علLLى المسLLتوى النظLLري والتطبيقLLي المحلLLي والLLوطني والقLLومي والاقليمLLي 

  )1(. والعالمي

كذلك تبصير الجمهور بأهمية المشاركة الواسعة والفاعلة في العملية السياسية 

على ان يكون الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام على هذا الصعيد علLى اسLاس وفLي (

اطار العلاقة الوثيقة بين البنيان الاعلامي وبنيان المجتمع وتطوره من خلال تعميق 

الشعور بالمسؤولية لدى الأفLراد والجماعLات وتجسLيد أهميLة تواجLدهم علLى السLاحة 

مشاركة في صنع القLرار السياسLي وتحقيقLاً السياسية حرصاً على مصالح الجماعة و

  .)2( )للتلاحم بين الحكام والمحكومين

وفضلاً عما تقدم، فانه يقع على عاتق وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الثقافLة السياسLية الديمقراطيLة  "في المجتمعات الديمقراطية، مهمة المساهمة في بنLاء 

يخيLة والثقافيLة والقيميLة لكLل مجتمLع ديمقراطLي التي تستند على المقومLات التار (*)"

حسLLLب خصوصLLLيته، وبمLLLا يLLLؤدي الLLLى تنظLLLيم التفLLLاعلات السياسLLLية داخLLLل النظLLLام 

الاجتمLاعي العLLام والتLي تقLLود إلLى حالLLة مLLن الفهLم والتوافLLق المشLتركين بLLين الحكLLام 

 والمحكومين والتي من خلالها يتحدد السلوك السياسي لكلا الطرفين، مما يعنLي فهLم

النظام السياسLي لأولويLات المجتمLع وأهدافLه، والسLعي إلLى تحقيقهLا وقبLول المجتمLع 

  )3(.بمخرجات النظام السياسي والتفاعل معها

                                      

محيLي الLدين عبLد الحلLيم، الاتصLال بالجمLاهير والLرأي العLام، والاصLول والفنLون ، القLLاهرة،   ) 1(

 .  23م، ص1993مكتبة الانجلو المصرية، 

 .64زيزة عبدة، مصدر سابق، صع. د  ) 2(

بانهLLا مجموعLLة القLLيم والمعتقLLدات السياسLLية الاساسLLية السLLائدة فLLي : "تعLLرف الثقافLLة السياسLLية   (*)

المجتمع والتي تميزه عLن غيLره مLن المجتمعLات، وهLي نتLاج التLاريخ الجمعLي لنظLام سياسLي 

مهLا . د: ينظLر". النظLاممعين وكذلك هي نتاج تاريخ حيLاة الافLراد الLذين يقومLون بخلLق ذلLك 

عبد اللطيف الحديثي، النظام السياسي الLديمقراطي والثقافLة السياسLية، مجلLة قضLايا سياسLية، 

 .36مصدر سابق، ص

 .37-36مها عبد اللطيف الحديثي، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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ويرى أحد الباحثين أن الثقافة السياسLية الديمقراطيLة يمكLن أن تعLزز الانفتLاح 

سLLي الفكLLري وتسLLهل المسLLاومة والتسLLوية وتكLLبح دور الايديولوجيLLة فLLي العمLLل السيا

وخطLLر الاسLLتقطاب النزاعLLي، ويمكنهLLا ايضLLاً ان تكLLرس الثقLLة الاجتماعيLLة والحLLس 

التعاوني والالتزامLات الرئيسLة بالنظLام والأمLة والمجتمLع، وتشLكل روابLط عاموديLة 

بLLين النخLLب وجماهيرهLLا، وتتسLLم هLLذه الثقافLLة بالديناميكيLLة، أي انهLLا متغيLLرة وليسLLت 

تصLLLادي والتحريLLLك الاجتمLLLاعي والمLLLدني جامLLLدة،إذ تتLLLأثر بLLLالتطور السياسLLLي والاق

والممارسة المؤسساتية والتجربة التاريخية والانتشار الدولتي، وتصنف عناصر هذه 

توجيLLه معرفLLي يشLLتمل علLLى معرفLLة للنظLLام السياسLLي : الثقافLLة الLLى انمLLاط ثلاثLLة هLLي

والمعتقLLدات الخاصLLة بLLه، وتوجيLLه عLLاطفي يتضLLمن إثLLارة العواطLLف حLLول النظLLام 

وجيه قيمLي يتضLمن التزامLات بLالقيم والاحكLام السياسLية المتعلقLة بLاداء السياسي، وت

  )1( .النظام السياسي ومدى صلته بهذه القيم

ويLLرى أحLLد البLLاحثين ان الثقافLLة السياسLLية تLLرتبط بعمليLLة أوسLLع نطاقLLاً وهLLي 

التنشئة السياسية التي يتم من خلالها اكتساب الفرد اتجاهاته نحLو السياسLة،ويطورها 

ل تلقينه لقيم واتجاهات اجتماعية ذات دلالة سياسية، لذا فهي عملية مستمرة من خلا

تتغيLLر وتنتقLLل عبLLر الاجيLLال وعبLLر ادوات مختلفLLة منهLLا الأسLLرة، والنظLLام التعليمLLي، 

ووسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة، وغيرهLLLا، فالهLLLدف مLLLن عمليLLLة التنشLLLئة 

اسي عبر مراحلهم العمريLة المختلفLة السياسية هو تكييف وتوجيه سلوك الأفراد السي

للانسجام مع النظام السياسي وتحقيق استقراره لاحLداث عمليLة تماسLك داخلLي تLنجم 

  )2(. عن فهم مشترك لقيم ومعايير المجتمع

عمليLLة التنشLLئة السياسLLية يجLLب ان لا تمLLوّن (ولابLLد مLLن الإشLLارة هنLLا، إلLLى ان 

الLLوعي السياسLLي فقLLط بالافكLLار المثاليLLة، بLLل كLLذلك تمونLLه بمعرفLLة حLLول الحقLLائق 

: والسياسية، وهLذه هLي مسLؤولية وواجLب وفLي نفLس الوقLت لLه هLدف وهLوالاجتماعية 

                                      

إلLى أسماعيل الشطي، الكويت وتجربة الانتقLال الLى الديمقراطيLة، فLي كتLاب مLداخل الانتقLال   ) 1(

 .137الديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص

 .137مها عبد اللطيف الحديثي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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واقعLي وعقلانLي للواقLع السياسLي وضع المواطن في حالة يستطيع فيها من اعطاء تقييم 

  .)1( )والاجتماعي

ويمكن القول هنا، ان وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات 

ان تLدعم التنميLة السياسLية (الديمقراطية واذا ما اسLتخدمت بشLكل مناسLب يمكLن لهLا 

 وذلLLك بالمسLLاهمة فLLي امLLداد الجمهLLور بالمعلومLLات والحقLLائق والخبLLرات اللازمLLة،

يبحLLث عLLن اشLLباع حاجاتLLه السياسLLية ووسLLائل ... فالانسLLان بطبعLLه حيLLوان سياسLLي

الاتصال قادرة على تدعيم الوعي الجمLاهيري السياسLي، وذلLك بامLداده بالمعلومLات 

والخبLLرات والحقLLائق والأحLLداث السياسLLية بدقLLة ومصLLداقية وهLLذا هLLو المنLLاخ الملائLLم 

الشكل الملائم للمشاركة السياسية وأيضLاً للتنمية السياسية، وبالتالي تأهيل الجمهور ب

  .)2( )المشاركة في عملية اتخاذ القرارات والتعبير السياسي

  : وظيفة توفير المعلومات لصانعي القرار السياسي -10

وتتمثLLLل هLLLذه الوظيفLLLة بمسLLLاعدة دوائLLLر صLLLنع القLLLرار مLLLن خLLLلال تزويLLLدها 

ام أو نبض الجماهير، مما بالمعلومات والحقائق اللازمة، وكشف اتجاهات الرأي الع

يساعدها على صنع القرار المناسب أو وضع البدائل التLي تحقLق أهLداف الجمLاهير، 

ومLن هنLا فLان وسLائل الاعLLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المتجمعLات الديمقراطيLLة، 

تمثLLل أداة ذات أهميLLة متزايLLدة للسLLلطة، أو دائLLرة صLLنع القLLرار فيهLLا، ذلLLك ان عمليLLة 

سليم تتوقف على نLوع وكميLة ودقLة الحقLائق والمعلومLات التLي تنقلهLا صنع القرار ال

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الLLى المسLLؤول عLLن صLLنع القLLرار، وبالتLLالي 

تصبح اداة او وسيلة لنقLل القLرارات التLي يتخLذها صLانع القLرار، وتقLدمها مLع تقLديم 

لLى اتخLاذ مثLل هLذا القLرار التحليل والتفسير والمبLررات التLي دفعLت صLانع القLرار إ

  )3(. والأهداف التي يحققها هذا   القرار

                                      

 . 163شيرزاد احمد النجار، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .22عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 . 24صلاح بيومي، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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ويمكن القول في ضوء ما تقدم، ان هناك علاقة ارتباطية بين وسائل الاعLلام 

والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة وبLLين صLLناع القLLرار فLLي تلLLك 

  : يليالمجتمعات، وتتمثل المظاهر المعبرة عن تلك العلاقة في ما 

اذ على الرغم من توفر قنوات توصيل رسLمية خاصLة بالمصLالح  :المعرفة - أ 

السياسLية فLLي كLLل دولLLة ديمقراطيLLة، فLLأن صLLانعي القLLرار السياسLLي فLLي تلLLك 

الLLLدول يلجLLLاؤون فLLLي العLLLادة الLLLى وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة 

باشLكالها المختلفLة للحصLول علLى معلومLLات أوفLى ومتطLورة عLن الاحLLداث 

دولية ومردود فعل الجهLات الدوليLة الأخLرى نحوهLا، فالحكومLات تحصLل ال

على جزء من المعلومات المتعلقة بحLدث دولLي مLا عبLر وسLائلها الرسLمية، 

وغالبLLLاً مLLLا تبعLLLث سLLLفاراتها بتقLLLارير تقييميLLLة عLLLن تطLLLور معLLLين، وتتLLLرك 

المسؤولين فLي وزارة الخارجيLة يعتمLدون علLى وسLائل الاعLلام والاتصLال 

ريLLة فLLي إيLLراد تفصLLيلات موسLLعة عLLن ذلLLك التطLLور وتتجلLLى اهميLLة الجماهي

وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة كوسLLائل لمعرفLLة مLLا يجLLري خLLارج 

الدولة في حالات الحروب والنزاعات السياسية التي تقطع اثناءها العلاقات 

الLLخ، إذ  تحLLرم الدولLLة المعنيLLة مLLن أن ...الدبلوماسLLية والتجاريLLة والثقافيLLة

ل عبر وسائل اتصLالها الخاصLة علLى معلومLات عLن الطLرف الآخLر، تحص

وهذا ما يجعل اعتماد كل طرف على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية 

كبيراً جداً لاستقاء المعلومات والاخبار عن التطLورات والمواقLف السياسLية 

  . للطرف الآخر

الديمقراطيLة  يولي رجال السياسLية وصLناع القLرار فLي المجتمعLات :التقييم -ب 

اهتمامLLاً خاصLLاً لوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة لLLيس لكونهLLا فقLLط 

تعينهم على المعرفة والاحاطة بالمجريات السياسية، أو تLواليهم بمLا يسLتجد 

مLLن تطLLورات وأحLLداث علLLى الصLLعيد السياسLLي الLLداخلي والخLLارجي، وانمLLا 

لجLLLات والافكLLLار لكونهLLLا تمكLLLنهم مLLLن اسLLLتنباط أو اسLLLتحياء الحلLLLول والمعا

والمواقLLف التLLي ينبغLLي اتخاذهLLا بنLLاءً علLLى التقييمLLات والتحلLLيلات والآراء 

والافكار والمعالجات التي يعرضها المحللون المتخصصLون الLذين تسLتعين 
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بهم هذه الوسائل لمناقشة وتحليل هذه الأحداث والتطورات وتسليط الضLوء 

LLاً مLLيين غالبLLان الدبلوماسLLك فLLن ذلLLلاً عLLا، فضLLيمهم عليهLLي تقيLLدون فLLا يعتم

للأحLLداث علLLى مواقLLف وتحلLLيلات وتعليقLLات وسLLائل الاعLLلام الرسLLمية فLLي 

الدول المعتمدين بها ولاسيما في الدول النامية آذ تعكس معظم هذه الوسائل 

آراء النظام السياسي ومواقفLه ازاء القضLايا والأحLداث الداخليLة والخارجيLة 

)1(.على السواء
 

تمثل وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة معيLاراً هامLا لصLناع  :الأهمية -ج 

القرار السياسي في ترتيب اجنداتهم السياسية، ذلك ان تركيLز هLذه الوسLائل 

على حدث ما أو قضية او مشكلة معينLة، أو اعطائهLا الأولويLة لهLذا الحLدث 

ا او هذه القضية او المشكلة، هي انمLا تعمLل ـ الLى حLد مLا ـ علLى وضLع هLذ

الحLLدث او هLLذه المشLLكلة او القضLLية فLLي مقدمLLة الموضLLوعات التLLي تجLLذب 

اهتمLLام صLLانعي القLLرار السياسLLي وبالتLLالي فهLLي تتLLدخل فLLي تشLLكيل القائمLLة 

)2(. السياسية لديهم او تعمل على وضع اولوياتها
 

تعمLLل وسLLائل الإعLLلام   :معرف##ة وقي##اس موق##ف واتجاه##ات ال##رأي الع##ام  - د 

لمجتمعات الديمقراطية على مد صانعي السياسة والاتصال الجماهيرية في ا

بعنصر هام ومؤثر في عملية صنع القرار، ويتمثل هLذا البعLد فLي عرضLها 

لاتجاهLLات الLLرأي العLLام آزاء القضLLايا والموضLLوعات المختلفLLة لاسLLيما التLLي 

تمس شؤونهم ومصالحهم، وهو ما يمكن ان تسترشد به القوى والمؤسسات 

وعلLى هLذا فLأن مLا تقدمLه وسLائل . صناعة القرارالسياسية التي تشترك في 

الإعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية من تقييم وتحليل 

تشLكل فLي مجموعهLا ... للأحداث وبما تعرضه من آراء وافكار ومعالجLات

أقنية رئيسة تمكن رجLال السياسLة وصLانعي القLرار مLن التعLرف والاطLلاع 

لLLرأي العLLام بطبقاتLLه المختلفLLة، وبالتLLالي فLLان أثLLر علLLى مواقLLف واتجاهLLات ا
                                      

 .210-208محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

(2) Pernard G.Hennessy, puplicopinion Ccoliffornia. Auxbuny press. N. d) 

P.299. 
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الرأي العام يكون في الغالب واضح على صانعي القLرار بحيLث يسLتجيبون 

فLLي مLLواقفهم وقLLراراتهم آزاء قضLLايا كثيLLرة لمLLا تعبLLر عنLLه وسLLائل الإعLLلام 

 . والاتصال بكونها إحدى قنوات الرأي العام

 : بالنسبة إلى الحياة العامةوظيفة تحديد الأجندة الأجدر بالاهتمام  -11

وتتمثLLLل هLLLذه الوظيفLLLة بقيLLLام وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي 

المجتمعات الديمقراطية بالعمل على تعريف المواطن بالقضايا الأكثر أهمية بالنسLبة 

ان كان ذلك بالنسLبة لأفLراده او لمؤسسLاته وإظهLار حقيقLة القLوى الفاعلLة، (للمجتمع 

الجة أو حل كل قضية من هذه القضايا، وهنا تلعب ـ وسائل الاعLلام والتدخل في مع

والاتصال الجماهيرية ـ دوراً بالغ الأهمية حيث أنه من المعروف ان القضايا العامة 

في المجتمع المعاصر أصبحت أكثLر تعقيLداً وتركيبLاً، وقلمLا نجLد مواطنLاً يقLدر علLى 

وقف منها من دون مساعدة الاعلام، الوصول الى المعلومات وفهم القضايا واتخاذ م

وابLLرز الأمثلLLة علLLى هLLذا مLLا يLLدور فLLي الاقتصLLاد وميزانيLLة الدولLLة ومشLLكلة البطالLLة 

ودور المLLLواطن فLLLي تغطيLLLة عجLLLز الميزانيLLLة والمتغيLLLرات  ،)1( )والتضLLLخم المLLLالي

 . السياسية التي تسير بوتيرة سريعة، وغير ذلك

 Agenda: (ظرية تحديد الاولوياتويمكن القول ان جوهر ما تقدم يستند إلى ن

– Setting Theory( اكLراض ان هنLى افتLة علLذه النظريLية لهLرة الأساسLوتقوم الفك ،

علاقة وثيقة بLين الطريقLة التLي تعLرض بهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الموضوعات المختلفة، وبين ترتيب أهمية هذه الموضوعات كما يراها هؤلاء الذين 

هLLذه الوسLLائل، وتسLLتند هLLذه النظريLLة الLLى عLLدد مLLن الدراسLLات التLLي تLLم مLLن يتLLابعون 

خلالها اكتشاف ان هناك توافق كبير بLين كميLة الانتبLاه لموضLوع معLين فLي وسLائل 

الاعLLلام والاتصLLال، ومسLLتوى الأهميLLة التLLي يوليهLLا الجمهLLور لهLLذا الموضLLوع فLLي 

عني هذا ان هذه الوسائل مجتمعهم بعد ان تعرضوا لوسائل الاعلام والاتصال، ولا ي

نجحت فLي اسLتمالة الجمLاهير لتغييLر رأيهLا وتبنLي أيLة وجهLة نظLر معينLة، بقLدر مLا 

يعني انها نجحت في اقناع هذه الجماهير بLأن تعLد بعLض الموضLوعات أكثLر أهميLة 

او ترتيLLب " جLLدول اعمLLال وسLLائل الاعLLلام"مLLن موضLLوعات أخLLرى، وهكLLذا يصLLبح 
                                      

 . 18نبيل الصالح، مصدر سابق، ص. د  ) 1(
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دها، هو جدول اعمال الجمهور نفسه، وبهذا المعنى أهمية الموضوعات والاخبار عن

يمكن القول ان هناك توافق وثيق بين العالم الخارجي وبين الصور التي في رؤوس 

  )1( .الذين تمت اجراء الدراسة عليهم

ولابد من الاشارة هنا، الى انه وعلى الرغم من تسليم بعض الباحثين بLالفكرة 

ة تحديد الأولويات وتأكيLد علLى ان اهميتهLا تظهLر الاساسية لنظرية الاجندة او نظري

أكثر في العملية الديمقراطية الشاملة، الا ان هنLاك طائفLة أخLرى مLن البLاحثين تLرى 

في حين يرى باحث آخر ان العلاقة  (*)ان هذه النظرية يكتنفها الكثير من الاشكاليات

لLLة عLLن الواقLLع ليسLLت منعز(بLLين اولويLLات الوسLLيلة الاعلاميLLة واولويLLات الجمهLLور 

الاجتماعي ولا عن المتغيرات الأخرى، وهذه المتغيرات تؤثر على الوضع النهLائي 

للأجندة سواء للوسيلة ام للجمهور، ومLن المتغيLرات الهامLة فLي هLذا المجLال، درجLة 

تجLانس المجتمLع وعلاقتLه بتفضLيل وسLيلة معينLLة مLن وسLائل الاتصLال او شLكل مLLن 

  .)2( )بالقضايا المطروحة بين الوسيلة والجمهور اشكاله ايضاً الخبرة المشتركة

  :وظيفة تعزيز روح المواطنة وترسيخ التماسك والوحدة الوطنية -12

تضLLطلع وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة 

وطLن مLا فLي / بمسؤولية تعزيLز مبLدأ المواطنLة الLذي يقLوم علLى الانتمLاء الLى دولLة 

محLددين، مLع مLا يترتLب علLى هLذا الانتمLاء مLن تمتLع المLواطنين كافLة مكان وزمان 

ومن التزام بما يقع على كواهلهم من واجبات، وذلك بلا أدنى (بالحقوق المشروعة، 

تمييز بينهم بسبب اللون او الجنس او الانتماء الاجتماعي الطبقي، أو غيLر ذلLك مLن 
                                      

كمLLال عبLLد : ديفليLLز وسLLاندرابول ـ روكيLLتش، نظريLLات وسLLائل الإعLLلام، ترجمLLة -ملفLLين ل  ) 1(

 .366-365م، ص1999، 3الرؤوف، القاهرة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط

للاطلاع الوافي على فحوى الانتقادات الموجهة لنظرية تحديد الاولويات، يراجع علLى سLبيل    (*)

محمد عبLد الحميLد نظريLات . ، د287-275محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د: المثال

يم حمLادة ، وبسLيوني إبLراه286م، ص1997الاعلام واتجاهات التأثير، القاهرة، عLالم الكتLب، 

وسLLائل الاعLLلام والسياسLLة، دراسLLة فLLي ترتيLLب الاولويLLات، القLLاهرة، مكتبLLة نهضLLة الشLLرق، 

 .105-104عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. ، ود36م، ص1996

 . 275محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د  ) 2(
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نوعيته وحدته ومLداه، مLن سLياق عوامل التنوع والاختلاف والتعدد، مما يختلف في 

سوسيو حضاري الى آخر، وتكرسياً لما يعزز متانة وتجذر هLذا الانتمLاء المLواطني 

لشعب مجتمع ما بشكل متكافئ وديمقراطLي فLي مجLال الحقLوق والواجبLات، يسLتلزم 

تLLوفير مختلLLف الشLLروط والمناخLLات والآليLLات الضLLرورية لتحويLLل مبLLدأ ... الامLLر

Lوس المواطنة من مجرد شLي ملمLع عملLى واقLي الLاعي او سياسLح اجتمLعار او مطم

  .)1( )مؤسس لمجمل القيم والعلاقات

ويرى احد الباحثين ان مفهLوم المواطنLة مفهLوم شLامل ومعقLد لLه ابعLاد عديLدة 

ومتنوعة، منها ما هو مادي ـ قانوني، ومنها ما هو ثقافي ـ سلوكي، ومنها ايضLاً مLا 

هو وسيلة او هو غاية يمكن بلوغها تدريجياً، ولذلك فان نوعية المواطنة في دولة ما 

ري، ويتLLأثر مفهLLوم المواطنLLة ايضLLا وعبLLر تتLLأثر بالنضLLج السياسLLي والرقLLي الحضLLا

العصLLور بLLLالتطور السياسLLي والاجتمLLLاعي وبعقائLLLد المجتمعLLات وبقLLLيم الحضLLLارات 

والمتغيLLرات العالميLLة الكبLLرى، فحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطيLة علLى تلبيLة الاحتياجLات الاتصLالية للفئLات والقطاعLات كافLة  

كون منها الشعب، واتاحتها الفLرص لافLراد الشLعب كافLة للتعبيLر عLن آرائهLم التي يت

ووجهات نظرهم واهدافهم وتطلعاتهم، فضلاً عن حرصها على الدفاع عن المصالح 

المشروعة والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والمدنية 

تحقيق انتماء المواطنين جميعاً للLوطن، للمواطنين، يمكن ان يسهم بدرجة كبيرة في 

وبالتالي يتحقق ولاؤهم لوطنهم ومواطنة كل منهم للآخLر وهنLا تنتقLل المواطنLة مLن 

كونهLLLا مجLLLرد توافLLLق او ترتيLLLب سياسLLLي تعكسLLLه نصLLLوص قانونيLLLة، لتصLLLبح قيمLLLة 

اجتماعية واخلاقية وممارسة سLلوكية يعبLر ادواؤهLا مLن قبLل المLواطنين عLن نضLج 

ضاري وإدراك سياسي حقيقي لفضيلة معاملة جميع المLواطنين علLى ثقافي ورقي ح

  .)2(قدم المساواة دون تمييز بينهم بسبب الدين والمذهب والعرق واللون والجنس 

                                      

مصLLطفى محسLLن، اشLLكالية التربيLLة وحقLLوق الإنسLLان، فLLي كتLLاب التربيLLة والتنLLوير فLLي تنميLLة   ) 1(

 .28-27م، ص2005المجتمع العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 . 39-37علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مصدر سابق، ص  ) 2(
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وكذلك فان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المتجمعات الديمقراطيLة 

عزيLLز الLLروح تحLLرص علLLى تعميLLق شLLعور الانتمLLاء، وتحقيLLق الانLLدماج الLLوطني، وت

الوطنية، من خLلال خلLق الاجمLاع او الاتفLاق حLول القLيم السLائدة فLي المجتمLع ومLن 

خلال المساعدة على الفهم المشترك وتخطي الاختلافات الطائفية والعرقيLة، والعمLل 

  .)1(على غرس الشعور بالانتماء وتعميق الولاء

ور مهLLم فLLي ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة تسLLتطيع ان تقLLوم بLLد

تعزيز تماسك المجتمLع وتوحLده حLول أهLداف عليLا يسLعى إلLى تحقيقهLا أو حلLم عLام 

مشترك، فضلا عن ذلك، فإن وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطيLة 

تعمل على تعميLق الأحسLاس بالهويLة والتميLز الحضLاري والثقLافي للأمLة مLن خLلال 

ريخية والوطنية، والاسهامات التي قدمها الشعب التوعية الدائمة للشعب بالرموز التا

او اسلافه في الحضارة الإنسانية، فضلا عن غرس الاحساس في افراد الشLعب بLان 

لهم حيوية تميزهم عن غيرهم من الشعوب، وكذلك نقل التراث الثقافي إلى الأجيLال 

  .)2(الجديدة بما يسهم في تحقيق الارتباط الثقافي بالوطن

الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة وتقLLوم وسLLائل  

بالتوعيLLة الدائمLLة بالمنظومLLة القيميLLة للشLLعب والأمLLة، والLLدفاع عنهLLا، وحLLض افLLراد 

المجتمع على التمسك بها وحمايتها،وهو ما يسهم في النهاية في توحيد إطار الخبLرة 

  .)3(المشتركة للشعب، ويزيد من امكانية التفاهم بين افراده

ومن هنا فأن وسائل الاعلام والاتصLال فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تسLتطيع 

تعزيز مفاهيم حب الLوطن، والاعتLزاز بالأمLة وامكانياتهLا، واحتLرام (ان تعمل على 

مفاهيم الديمقراطية والحرية، وفهم معنى بناء علاقات انسانية مع الشLعوب الأخLرى 

  .)4( )لا تعالي فيها  ولا شعور الدونية

                                      

 .37سابق، صمجد هاشم الهاشمي، مصدر . د  ) 1(

 .62محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .75-74سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  ) 3(

تيسير أبLو عرجLة، الاعLلام العربLي، تحLديات الحاضLر والمسLتقبل، عمLان، دار مجLدلاوي . د  ) 4(

 .221م، ص2001للنشر والتوزيع، 
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  : وظيفة صياغة المجتمعات وإثراء الروابط الاجتماعية -13

وتعLLد هLLذه الوظيفLLة مLLن الوظLLائف المهمLLة التLLي ينبغLLي علLLى وسLLائل الاعLLلام 

والاتصLLال فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة ان تقLLوم بهLLا، وذلLLك حتLLى يبLLرز المجتمLLع 

اعيLة، أذ الجماهيري كقوة لها وزنها في تسيير الحياة السياسية والاقتصLادية والاجتم

تلعLب وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجمLLاهيري دورهLا فLLي صLLياغة هLLذه المجتمعLLات، 

  .)1(وبلورة قيمها واتجاهاتها وايديولوجيتها، وخلق ثقافة خاصة بها

ووسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة يمكنهLا  

صLLلها مLLن خLLلال عملهLLا علLLى ان تكLLون عنصLLراً فعLLالاً لاسLLتمرار الحيLLاة وتوا. ايضLLا

ايجLLاد صLLيغة للتفLLاهم والتعامLLل بLLين افLLراد المجتمLLع، والعمLLل علLLى اثLLراء الLLروابط 

الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع وجمع صفوفهم وتوحيLد كلمLتهم، 

والعمLLل علLLى تعزيLLز النشLLاط الاجتمLLاعي والتعبيLLر عLLن الحضLLارة وثقافLLة المجتمLLع، 

ركة تجمLع بLين افكLار وآراء ومعتقLدات افLراد المجتمLع، وتأصLيل وإيجاد قاعLدة مشLت

الشLLعور بالانتمLLاء والLLولاء عنLLد الافLLراد وإحساسLLهم بLLانهم يعيشLLون ويتعايشLLون مLLع 

بعضLLهم ولا غنLLى لبعضLLهم عLLن بعLLض، وان تعمLLل هLLذه الوسLLائل كقنLLاة للتعبيLLر عLLن 

أي ان تكون عواطف واحتياجات افراد المجتمع وامانيهم مهما تضاءلت او تعاظمت 

  )2( .هذه العملية كمرآة لأفراد المجتمع ومتطلباته

ان وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة تعمLل 

علLLى ربLLط اجLLزاء المجتمLLع مLLن اجLLل إحLLداث تجLLاوب موحLLد آزاء أحLLداث البيئLLة أي 

يجLب ان يتخLذ تفسير المعلومLات الLواردة مLن البيئLة وتحليلهLا وتبيLان الموقLف الLذي 

وهLLي تقLLوم ايضLLا بوظيفLLة التقLLارب الاجتمLLاعي باتاحتهLLا الفرصLLة   )3( اسLLتجابة لهLLا،

للإنسان كي يتزود بانباء الآخرين في محيطه الاجتماعي والانساني، وهذا يزيد من 
                                      

 .67عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 .43-42محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د   )2(

(4)  Harold. D.Las well, "the structure function of communication in 

society" in schramm Roterts (eds.) The process & Effect & of 

masscommunication (Chicago: University of Illinois press. 1977)P. 85. 
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فرص التعارف الاجتماعي والتقارب، والتفهم لظLروف وأحLوال الآخLرين والشLعور 

  )1( .معهم

                                      

 .135عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  ) 1(
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  :الاجتماعي وتعزيز النشاط الاجتماعيوظيفة التطور -14

تسهم وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية في عملية التطور 

الاجتماعي الذي يزود الافراد بالوسيلة للاتصLال بLالآخرين وللتفكيLر وحLل المشLاكل 

باستخدام طرق مقبولة في المجتمع، فهو يزود افراد المجتمع بالوسيلة بغية الوصول 

  .لى التأقلم الاجتماعي الفريد مع بيئاتهم الشخصيةا

ان التطLLور الاجتمLLاعي يجعLLل افLLراد المجتمLLع متجLLاوبين بمLLا فيLLه الكفايLLة مLLع 

قواعLLد المجتمLLع حتLLى يمكLLن الاحتفLLاظ بالنظLLام الاجتمLLاعي، وبLLالتنبوء بمLLا يمكLLن ان 

حيLاة  يحدث وبالاستمرارية،  فعمليLة التطLور الاجتمLاعي تعLد الافLراد للمشLاركة فLي

أولهما الطريقة التي : الجماعة، وان التركيز في هذا المجال يهتم بالذات بموضوعين

يحصLLل بهLLا النLLاس علLLى المعرفLLة التLLي يحتاجونهLLا فعLLلاً حتLLى يصLLبحوا أعضLLاء فLLي 

وهكذا، والاخر هLو إمLداد .. جماعة معينة مثل الاسرة أو المدرسة، او جماعة العمل

مLLن الجماعLLات يتLLألف منهLLا مجLLتمعهم، وقLLد لا  الأفLLراد بفهLLم اوسLLع لأنLLواع عديLLدة

يصبحون أعضاء في بعض هذه الجماعات، ولكن يجب ان يتعاملوا معها في بعLض 

المستشLLLفيات، والبنLLLوك، والوكLLLالات : المناسLLLبات المختلفLLLة، وعلLLLى سLLLبيل المثLLLال

الحكومية، وشركات التأمين وفرق كرة القدم أو الفرق الرياضLية الخاصLة بالألعLاب 

ولكي . ، وإدارات الشرطة وغيرها من الجماعات أو المؤسسات الاجتماعيةالأخرى

يساير الفرد جماعة ما، وحتى بالنسبة للمجتمع ككل، فأن كل فرد عليه ان يحمل في 

رأسLLه مجموعLLات تفصLLيلية لمLLا قLLد يتوقعLLه عنLLدما يتعامLLل مLLع هLLذه الأشLLكال العديLLدة 

،  ووسائل الاعلام والاتصال فLي والمختلفة من الجماعات التي يتشكل منها المجتمع

المجتمعLLات الديمقراطيLLة المتقدمLLة تقLLوم بتقLLديم دروس عديLLدة يوميLLاً حLLول كLLل هLLذا 

لموضLLLوعات اذ يLLLتم تكرارهLLLا فLLLي المحتLLLوى الاعلامLLLي الLLLذي يتعLLLرض لLLLه النLLLاس 

  .)1(باستمرار يوماً بعد آخر

ثLة لا لقد أصبحت وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية الحدي

مفLLر منهLLا، وموجLLودة فLLي كLLل مكLLان، ومصLLدرُ مهLLم لتحديLLد كيLLف يتصLLرف الأفLLراد 

وللفت انتباه الفرد لامداده بالتعريفات والتوجيهات اللازمة لكLي يقلLد هLذا السLلوك أو 
                                      

 .295-292ديفليز وساندرابول ـ روكيتش، مصدر سابق، ص.ملفين ل  ) 1(
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ذاك، ولكLLي يعLLرف أي قواعLLد للتصLLرف هLLي المهمLLة، وأي معنLLى يمكLLن ان ينسLLبه 

على طاقاته الفطرية، والتLي إذا أطلLق للأحداث، فضلا عن تعليم الفرد كيف يسيطر 

لها العنان بدون أية ضوابط ستؤدي إلى سلوك غير مقبول اجتماعياً ومعطل، وعلى 

هذا فان وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، تلعLب دوراً 

Lاييس الأخلاقيLراد المقLي مهماً في عملية التطور الاجتماعي من خلال تعليم الافLة الت

يقبلها المجتمع، وذلك بتحديدها اشLكال السLلوك المنحLرف الLذي يجLب ان يبتعLد عنLه 

والذي يتسبب في استنكار المجتمع، وكذلك من خلال تعليمها الافراد كيفية السLيطرة 

علLLى رغبLLاتهم الأساسLLية ونزعLLاتهم الفطريLLة، وبمعنLLى آخLLر، فLLان مسLLاهمة وسLLائل 

الاجتمLاعي تتمثLل فLي تشLجيع الفLرد علLى ان  الاعلام والاتصLال فLي عمليLة التطLور

يقبل مقاييس المجتمع للخطLأ والصLواب، وأن يسLيطر علLى الميLول الفطريLة الكامنLة 

  .)1(التي تطالبه بإشباع المتعة، والتي قد تؤدي الى فوضى واستنكار من المجتمع

قLد ان ما تقدم يمكن ان يساهم في عملية ربط افراد المجتمع ذهنياً ببيئتهم مما 

يLLؤدي إلLLى النجLLاح فLLي تحقيLLق تLLأقلم اجتمLLاعي أكثLLر إيجابيLLة، وفضLLلاً عLLن ذلLLك فLLان 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطية يمكن ان تسهم في 

تعزيز النشاط الاجتماعي، وفي القضاء على الخوف والقهر والسيطرة والقلLق الLذي 

 .كن ان يدفع بالمجتمع نحو التطLور والابLداعينتاب بعض افراد المجتمع، وهو ما يم

)2(  

يعLد عمليLة ووظيفLة اجتماعيLة تهLدف إلLى (ان ما تقLدم يشLير إلLى ان الاعLلام 

تنوير الرأي العام الجماهيري، وتبصير الجماعات علLى اخLتلاف مسLتوياتها وتنLوع 

واقف اهتماماتها، وتعدد مناشطها بما يهيئها لفهم وتفسير الموضوعات والقضايا والم

التي تمس كافة المجريات والنواحي التي تتعلق بحياتها او تهمها فكريLا ًمLن سياسLية 

  .)3( )واقتصادية وعلمية وفنية واخلاقية  وقيمية واجتماعية

                                      

 .194-293ديفليز وساندرابول، روكيتش، مصدر سابق، ص.ملفين ل  ) 1(

 . 43محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .42عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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  : وظيفة التنشئة الاجتماعية -15

وتتمثل هذه الوظيفة بتوفير رصيد مشترك من المعرفة يكفل مشاركة اعضاء 

وهLذا يعنLي ان التنشLئة الاجتماعيLة هLي  )1(. المجتمع في الحياة العامة بوعي وتLآزر

عملية هدفها المساعدة في توحيد المجتمع من خLلال تLوفير قاعLدة مشLتركة للمعLايير 

  )2(.والقيم والخبرة الجماعية

LLد البLLرى أحLLة ويLLئة الاجتماعيLLة التنشLLمته (احثين ان عمليLLان سLLب الانسLLتكس

وخصائصه الانسانية عبر مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الطفل الوليد والتنشئة 

الاجتماعية عملية مستمرة من المهد إلى اللحد، وهي عمليLة متكاملLة وشLاملة لجميLع 

  .)3( )النفسيةجوانب شخصية الانسان الاخلاقية والسلوكية والعقلية و

قد حدد " دوركهايم"ومن المفيد الاشارة هنا، إلى أن عالم الاجتماع المعروف 

وهLي النظLام : ثلاثة عناصر رئيسة أصبحت مفاهيم أساسLية فLي التنشLئة الاجتماعيLة

الاجتماعي، والبنية الاجتماعية، والوظيفة الاجتماعية، واصLفاً العمليLة التربويLة فLي 

انها الوضعية التي يتم عبرها انتقال الكLائن الانسLاني مLن حالتLه التنشئة الاجتماعية ب

إلى حالته الاجتماعيLة الثقافيLة، وذلLك بموجLب نسLق مLن " البيولوجية"اللا اجتماعية 

الافكار والعادات والتقاليد والقيم التي يستنبطها الفرد في اطLار عLدد مLن المؤسسLات 

  .علام والاتصال الجماهيريةومن هذه المؤسسات وسائل الا )4( الاجتماعية،

وتتمثLLLل مسLLLاهمة وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات 

الديمقراطية في عملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة للأفراد، بتقديم قLيم ومُثLل تعمLل 
                                      

 . 52اللجنة الدولية لمشكلات الاتصال، اصوات متعددة وعالم واحد، مصدر سابق، صتقرير   ) 1(

صالح خليل أبو أصبع، الاتصLال والاعLلام فLي المجتمعLات المعاصLرة، عمLان، دار أرام، . د  ) 2(

 . 105م، ص1999

الاسLرة فاطمة عباس نذر، التنشئة الاجتماعية الديمقراطية كمLا يLدركها الوالLدان والابنLاء فLي   ) 3(

دراسة ميدانية، في كتاب الديمقراطية والتربيLة فLي الLوطن العربLي، مصLدر سLابق، : الكويتية

 .406ص

علي وطفة، علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصLرة، الكويLت، دار الفLلاح،   ) 4(

 .66م، ص1998
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الأمر الذي يحقق في النهاية تنمية الإنسان ... هذه الوسائل على تسكينها بعقلية الفرد

ربه وتنمي خبراته،وتهيئته فكرياً ونفسياً وإيجابياً للتفاعLل والمشLاركة فLي فتثري تجا

بناء مجتمعه دون الاحساس بالملLل مLن العمLل فضLلاً عLن ذلLك فLان وسLائل الاعLلام 

والاتصLال الجماهيريLة فLLي المجتمعLات الديمقراطيLLة، تتLولى جانبLاً كبيLLراً مLن عمليLLة 

ل تقLLديم وعLLرض لمواقLLف مماثلLLة تسLLتلهم التربيLLة الفكريLLة السLLليمة للأفLLراد، مLLن خLLلا

حلولاً مثالية فتستدعي دائماً نشاطهم الذهني على هذا النحو الجيد من التفكير العقلي 

مما يعني انها تساهم مساهمة فعالة في التدريب العقلي للأفراد على إصدار الاحكLام 

  )1( .السليمة في المواقف التي تتطلب ذلك

الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تقLLوم  ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال

بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية بصورة موازية ومكملة لما تقوم به المؤسسات 

الأخرى، العائلية والتعليمية، وغيرهما، ان لم تتفوق عليها، ويمكن القول ان ما يزيد 

لمتزايLد الLذي يكرسLه من فعالية دور وسائل الاعلام في التنشئة الاجتماعية الوقت ا(

المرء لها، فالذهاب الى المدرسة والجامعة قد يتوقف بعLد سLن معينLة، امLا التعLرض 

الى وسائل الاعلام فيستمر مدى الحياة ولا يستغني الإنسان عنLه، لLذلك فLان وسLائل 

الاعلام، مLن خLلال التزمهLا بقضLايا المجتمLع والإنسLان، تLوفر رصLيداً مشLتركاً مLن 

يمكLن افLراد المجتمLع مLن القيLام بLأدوارهم بفعاليLة ويتLيح لهLم ... عيةالمعرفة الاجتما

  .)2( )مجال المشاركة الايجابية في الحياة العامة وشؤونها

  (*): وظيفة المحافظة على القيم الروحية للمجتمع -16

تعمLLل وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة    

لة الطيبة وتهذيبها وصLقلها، ومحاربLة المفLاهيم والمعتقLدات على ترسيخ القيم الاصي
                                      

 . 65عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 134وسى، مصدر سابق، صعصام سليمان الم. د  ) 2(

لابد من الاشارة إلى ان القيم الروحية الاخلاقيLة هLي حالLة متغيLرة بLين مجتمLع وآخLر، إذ ان    (*)

كLLل مجتمLLع يضLLع معLLاييراُ لهLLذه القLLيم تتناسLLب مLLع خصوصLLيته وتطLLوره التLLاريخي وطبيعLLة 

المجتمعات ظروفه وهذه المعايير قد تتسم هي الاخرى بالاختلاف حتى وان تشابهت ظروف 

 ).الباحث(
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العقيمة الضارة ورفضها، وتأتي وظيفة دعم وترسيخ القيم الروحية في المجتمع في 

إطLLار تعبئLLة الجمLLاهير والهامهLLا بالمثLLل والفكLLر والمبLLادئ وروح العمLLل الجمLLاعي 

ن إلى الاستقامة والجLد، وتغذية العقل والوجدان بالمبادئ الروحية التي تنزع بالإنسا

  )1( .مما يؤدي على صلاح الامة ورفعتها

ويLLLرى أحLLLد البLLLاحثين ان وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة ولاسLLLيما 

الصحافة مسؤولة عن الاخلاق العامة والخاصة، وقد اصبح المجتمع المعاصر يرى 

مLن مسLؤولية  ان مسؤولية وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في هذا الشأن أكبر

المؤسسات التعليمية، فوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة قبLل البيLت والمدرسLة 

فLLي العصLLر الحLLديث هLLي المLLؤثر الحقيقLLي فLLي السLLمو بالجانLLب الخلقLLي فLLي الافLLراد 

  .)2(والمجتمعات او الانحطاط بهذا الجانب الى درجة الانهيار

ال الجماهيريLة دور ايجLابي وعلى هذا فلابد ان يكون لوسائل الاعلام والاتص

فLLي توسLLيع نسLLق المعتقLLدات لLLدى النLLاس وبلLLورة نسLLق إيجLLابي للقLLيم الاجتماعيLLة، ان 

وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ومن خلال قيامها بنقل تراث الشعب، أي قيمه 

وعاداته وتقاليده ولغته، فانها تقوم بLأهم وظيفLة لهLا، اذ تمكLن الشLعب مLن ان يمتلLك 

المميزة، وتجعله كذلك قادراً على حفظ تماسكه ووحدته، فوسائل الاعلام خصائصه 

والاتصال الجماهيرية ضرورية لاستمرارية ترابط المجتمLع، والحفLاظ علLى كيانLه، 

ومعتقداتLLLه، وحمايLLLة فلسLLLفته وتوحيLLLد أفLLLراد المجتمLLLع، لتحقيLLLق آمLLLالهم، واهLLLداف 

  )3( .مجتمعهم، وأخيراً حماية قيمهم ومعتقداتهم الروحية

  :وظيفة المساعدة في تحقيق الوئام الفكري -17

من الوظائف الحيوية لوسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات 

الديمراطية هي المساعدة في تقليل حدة الفوارق الثقافية بين فئات المجتمع المختلفة، 

اجLب وسLائل وان تحدث تجانساً فكرياً بواسطة مLا تقدمLه مLن مLواد اعلاميLة، فمLن و

ل ّالاعلام والاتصال الجماهيرية ان تحدث وئاماً او تقارباً فكرياً اجتماعياً، أي تحLو
                                      

 . 69-65عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  ) 1(

 . 25عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

 .165-164صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  ) 3(
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التفاوت الى تقارب اجتماعي بواسLطة مLا تقدمLه مLن ثقافLة ومعلومLات وأخبLار علLى 

جميLLع المسLLتويات الاجتماعيLLة، وذلLLك لكLLي لا توصLLف بLLالتحيز او الميLLل لفئLLة علLLى 

لالتLزام بالموضLوعية، أذ ان هنLاك فرقLاً بLين الاتفLاق حساب أخرى، وحتLى يمكنهLا ا

والوفLLاق، فبينمLLا يسLLتلزم الاتفLLاق التجLLانس الكلLLي، يفتLLرض الوفLLاق التقLLارب الفكLLري 

  )1(. حول                    موضوع ما

وفضلاً عما تقدم، فأن هناك من يرى ان من الوظائف المهمة لوسائل الاعلام 

قLLوف ضLLد مLLا يسLLمى بالانفLLاق الفكLLري الاجتمLLاعي، والاتصLLال الجماهيريLLة، هLLي الو

الذي يتمثل بفرض آراء وطرق تفكيLر معينLة علLى الأفLراد بحجLة توحيLد الصLفوف، 

الأمر الذي يتنافى مع طبيعة تطور المجتمعLات، فبLالرغم مLن تشLابه بنLي البشLر فLي 

التركيLLب البيولLLوجي، وفLLي بعLLض الأهLLداف الاجتماعيLLة كالرغبLLة فLLي الوصLLول إلLLى 

اجتماعي، وغير ذلك، إلا ان كLل فLرد لLه شخصLيته التLي تختلLف عLن سLائر  منصب

الشخصيات الأخرى، ومن واجب وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تشجيع هLذا 

الجانب الفLردي الLذي يقLوم بوظيفLة المحLرك فLي عمليLة التطLور الاجتمLاعي، وعلLى 

  )2( .ملهذا، يمكن القول انه يستحيل وجود انفاق فكري اجتماعي كا

  : وظيفة التسويق الاجتماعي -18

وتتمثل هذه الوظيفة بوضع حلول لبعض المشكلات الاجتماعية من خLلال مLا 

الLLLذي يتضLLLمن تغييLLLر الاسLLLلوب ) Social change(يعLLLرف بLLLالتغيير الاجتمLLLاعي 

والطريقة التي يعيش بها الافراد والجماعات المستهدفين بهذه العملية، وذلك بتحويل 

الLLى سLLلوك ايجLLابي لصLLالح ) الضLLارة(السLLلوك والممارسLLات السLLلبية بعLLض انمLLاط 

الافLLراد والجماعLLات، إذ يهLLدف التغييLLر الاجتمLLاعي الLLى تحسLLين أحLLوال وظLLروف 

معيشLLة الافLLراد والارتفLLاع بجLLودة الحيLLاة وبخصLLائص الافLLراد، وهLLذا يعLLد الهLLدف 

عي  الأسLLاس لأغلLLب الحمLLLلات الاجتماعيLLة التLLي تشLLLمل حمLLلات التسLLويق الاجتمLLLا

فمعظLLLم حمLLLلات التغييLLLر الاجتمLLLاعي التLLLي تقLLLوم بهLLLا وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيريLLة فLLي المجتمعLLات الديمقراطيLLة تركLLز علLLى الامLLور التLLي تتعلLLق بالقضLLايا 
                                      

 . 7م، ص1984ابراهيم امام، وكالات الانباء، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، . د  ) 1(

 . 50-49محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  ) 2(

٢٤٥



  

  
246


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

المجتمعيLLة المهمLLة، مLLن اجLLل تعريLLف الجمهLLور بهLLا وحثLLه علLLى اتبLLاع الممارسLLات 

عليLLه وعلLLى المجتمLLع ككLLل وتجLLدر  والسLLلوكيات المفيLLدة بشLLأنها والتLLي تعLLود بالفائLLدة

الاشLLLارة هنLLLا، إلLLLى ان الموضLLLوعات والقضLLLايا التLLLي تتناولهLLLا حمLLLلات التسLLLويق 

الاجتمLLاعي تتبLLاين بتبLLاين المجتمعLLات وطبيعLLة المشLLكلات التLLي تعLLاني منهLLا او التLLي 

تتعرض لها او تطرأ في مسيرة حياتها، إلا ان هناك مشLكلات مشLتركة تعLاني منهLا 

لذا يمكن القول ان حملات التسويق الاجتماعي في تلك المجتمعات  هذه المجتمعات،

تركLLز فLLي الغالLLب علLLى الموضLLوعات والقضLLايا المتعلقLLة بالاسLLرة، والصLLحة العامLLة 

كصحة الام والطفل، ومشاكل الادمان، وإصابات الطرق، ومشLكلات البيئLة، فضLلاً 

عات التي لم تصLل بعLد عن القضايا السكانية وقضايا محو الأمية ولاسيما في المجتم

  )1(.الى درجة عالية من التقدم

  :وظيفة الرقابة أو الرقيب العمومي -19

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بقيLLام وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة نيابLLة عLLن 

المواطنين، بحراسة المجتمع من إساءة استخدام السلطة، انطلاقLاً مLن ان الحكومLات 

حتى وان وصلت الى الحكم عبر الطريق الLديمقراطي، فانهLا قLد تميLل الLى الانفLراد 

، لذا فان هناك امكانية كبيرة لإساءة بصنع القرارات، وإلى حماية نفسها واشخاصها

اسLLتخدام السLLلطة، ومLLن هنLLا فLLان دور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطية هو دور مكمل لدور البرلمان في تلك المجتمعات في حمايLة 

المجتمLLLع مLLLن ذلLLLك، وعلLLLى هLLLذا فLLLان مLLLن واجLLLب وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال فLLLي 

مقراطية، هو أن تعمLل علLى حمايLة المجتمLع ضLد اسLتغلال السLلطة، المجتمعات الدي

ذلك ان الكثير من الاشخاص يقومون باسLتغلال سLلطاتهم لتحقيLق مكاسLب او منLافع 

شخصLLية علLLى حسLLاب المجتمLLع ويقومLLون باهLLدار إمكانLLات المجتمLLع لتحقيLLق هLLذه 

   (2). المآرب والاغراض او المنافع     الشخصية

الاتصLLال الحLLرة والمتعLLددة الديمقراطيLLة والمتنوعLLة هLLي إن وسLLائل الاعLLلام و

التي تستطيع حراسة المجتمع وحمايته من سوء استغلال السLلطة او مLن الكثيLر مLن 
                                      

 .60-53سلوى امام علي، مصدر سابق، ص. منى سعيد الحديدي، ود. د  ) 1(

 . 59محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(
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المشاكل التي تحدث،  وهي تستطيع ايضLا ان تجعLل المجتمLع كلLه صLاحب القLرار، 

تLLي تخLLدم وبالتLالي فLLان المجتمLLع يسLLتطيع ان يجبLLر الحكومLLة علLLى القيLLام بالاعمLLال ال

   (1).صالح المجتمع

ووظيفة الرقيب العمومي وظيفة اساسية لتقدم المجتمLع وللتعبيLر عLن الLروح  

الديمقراطية البنLاءة فLي أي مجتمLع كLان، وذلLك لأنهLا تمثLل عونLاً للسLلطات الرقابيLة 

الأخرى التي تتولى مراقبة عمل السLلطة والLدفاع عLن مصLالح المLواطنين ومحاولLة 

   (2). باة والمحسوبية او اشكال الفساد التي يمكن ان تحدثكشف اشكال المحا

ويرى احد الباحثين ان الفساد هو الجرثومة الخطرة التي تصيب الحياة العامة 

بLLLالتعفن والترهLLLل والانحسLLLار، وهLLLو مضLLLاد للشLLLفافية والنقLLLاء، ومضLLLاد للانظمLLLة 

مLع، ويمكLن والقوانين والمساواة ويLؤدي إلLى الفوضLى ويعمLق اللامسLاواة فLي المجت

فئات وكتلاً اجتماعية من الارتقLاء والتسLيد بطLرق غيLر مشLروعة، ويمكLن الأقويLاء 

من التهLام الثLروة والتهLام رصLيد الكتLل الاجتماعيLة الضLعيفة فLي المجتمLع، وللفسLاد 

الخ،  وتتضمن ...قيمية اخلاقية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية: انواع مختلفةمنها 

الرشLLوة، والابتLLزاز واسLLتغلال : وعلLLى سLLبيل المثLLال لا الحصLLرقائمLLة الفسLLاد ايضLLاً 

ولعل من أخطر انواع الفساد هو . الخ.. والاحتيال، والاختلاس ،التفوذ، والمحسوبية

الفسLLاد السياسLLي، أذ يصLLبح جهLLاز الدولLLة اداة فLLي يLLد حفنLLة صLLغيرة مLLن المنتفعLLين 

    (3).للاستيلاء على مقدرات ومقاليد الدولة

هرة انسLLانية موجLLودة حتLLى فLLي الLLدول الصLLناعية المتقدمLLة التLLي ان الفسLLاد ظLLا

تمتلLLك تاريخLLاً عريقLLاً فLLي الممارسLLة الديمقراطيLLة او التLLي تمLLارس الديمقراطيLLة فLLي 

افضLLل صLLورها، ولا يعيLLب أي بلLLد ان يحLLدث فيLLه فسLLاد، ولكLLن مLLا يعيبLLه ان يكLLون 

اريون الفاسدون في الفساد محمياً، وان تغيب المساءلة، وان يستمر المسؤولون والاد

إدارة المرافق العامة وصنع القرارات المهمة بالرغم من فسLادهم، فالعيLب إذاً يكمLن 
                                      

 . 72-71سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 165-164، مصدر سابق، صصالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري. د  )2(

ً (سLLمير عبLLد الLLرحمن الشLLميري، المواطنLLة المتسLLاوية   )3( ، فLLي كتLLاب المواطنLLة )الLLيمن نموذجLLا

 . 248-247والديمقراطية في البلدان العربية، مصدر سابق، ص
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فLي غيLLاب وسLLائل كشLLف الفسLLاد، واتهامLه، ومحاكمتLLه، ومعاقبتLLه،  فوسLLائل الاعLLلام 

والاتصال الحرة في المجتمعات الديمقراطية لا تضمن منع الفساد ولكنها تساعد فLي 

بالتالي ترفع كلفته وتقلل من الاقبال عليه وليس من قبيل المصادفة كشفه وتعريته، و

ان مستوى حرية الاعلام والاتصال في أي بلLد يتناسLب عكسLياً مLع مسLتوى انتشLار 

الفساد فيه، ولاسيما عند المستويات الادارية او السياسية العليا، إذ أن حق الناس في 

Lو أسLازة هLر منحLحيحة غيLات صLى معلومLت الحصول علLاذا كانLة فLاس الديمقراطي

هناك مشكلات، أو مخاطر، أو انحرافات، فان الرأي العLام يعLرف ذلLك مLن وسLائله 

   (1). الاعلامية الحرة

لقLLد لعبLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي العديLLد مLLن المجتمعLLات 

الديمقراطيLLة المتقدمLLة، دوراً مهمLLاً ومتميLLزاً فLLي فضLLح اخطLLاء الحكومLLات وسLLوء 

تخدام السلطة والمحسوبية، وفي كشف الفضLائح الماليLة والرشLاوي والانحرافLات اس

وفي ملاحقة جميع اشكال الانحراف والفساد في المجتمع، وقد نجحLت هLذه الوسLائل 

ولاسيما في الولايLات المتحLدة الأمريكيLة وبعLض دول اوربLا الغربيLة فLي ان ترسLل 

لنقابيين المنحLرفين الLى السLجون، بLل بالعديد من السياسيين وكبار رجال الاعمال وا

قد نجحت بعض هذه الوسائل في الكشف عن الانحراف في اجهزة مقاومة الجريمLة 

نفسها، فساهمت في إصLلاح السLجون والكشLف عLن انحرافLات بLين رجLال القضLاء، 

   (2). وعن حالات للفساد واستغلال النفوذ بين رجال الشرطة

لشLركات ولاسLيما الكبLرى منهLا فLي وقامت ايضا بالتحري عLن دور بعLض ا 

تلويLLث الهLLواء والمLLاء، وعLLن نشLLاط المنتجLLين الLLذين تLLؤدي بضLLائعهم إلLLى الاضLLرار 

بالمستهلكين،  وتابعت ايضاً تكتيكات زعماء نقابات العمال الذين يفشلون في احترام 

حقLLوق اعضLLاء النقابLLة أو الاتحLLاد، والوسLLائل التLLي تلجLLأ اليهLLا جماعLLات المصLLالح 

   (3). التي تهدف إلى الدعاية للعنصرية والتعصبالخاصة 

                                      

 . 27-26فهد الفانك، الصحافة الاردنية وقضايا الاقتصاد والفساد، مصدر سابق، ص  )1(

 . 18عوض الله، مصدر سابق، صغازي زين . د  )2(

 . 29هاتلنج، مصدر سابق، ص.جون ل  )3(
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وهكLLذا تثبLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة فLLي المجتمعLLات 

الديمقراطيLLة، قLLدرتها فLLي ان تخضLLع سLLلطات الدولLLة لرقابتهLLا وسLLلطتها مLLن خLLلال 

محاربة الفساد والانحراف في اجهزة الحكLم وعلLى المسLتويات كافLة، ولLولا الحريLة 

تتمتع بها هذه الوسائل والحصانة التي تمتلكها بموجب الدساتير، لما تمكنت من التي 

   (1). اداء دورها الرقابي والذي مكنها من اسقاط رؤساء واخافة آخرين

                                      

 . 144رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، ود. د  )1(
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  : وظيفة تكوين الرأي العام -20

يمثل مفهوم الرأي العام الفكرة السائدة بين جمهLور مLن النLاس الLذين تLربطهم 

ازاء موقف مLن المواقLف، او تصLرف مLن التصLرفات، أو مسLألة (مصلحة مشتركة 

من المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشLتركة، فLالرأي العLام 

يمثLLل محصLLلة الآراء والاحكLLام السLLائدة فLLي المجتمLLع، وهLLذه الظLLاهرة تكتسLLب صLLفة 

لكنهLا تصLدر عLن الاستقرار وتختلف فLي وضLوحها ودلالاتهLا فLي عقLول الافLراد، و

اتفاق متبادل بين غالبتيهم برغم اختلافهم في مدى ادراكهم لمفهومها، ومبلغ تحقيقها 

   .(1))لنفعهم العام ومصلحتهم المشتركة

من الوظLائف الرئيسLة التLي تؤديهLا وسLائل  (*)وتعد وظيفة تكوين الرأي العام 

لديمقراطية، ويرى الاعلام والاتصال الجماهيرية ولاسيما الصحف في المجتمعات ا

الLLLبعض ان الصLLLحف تحتLLLل المقLLLام الأول مLLLن بLLLين وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLLال 

الجماهيريLLة كلهLLا فLLي القLLدرة علLLى تكLLوين الLLرأي العLLام والتLLأثير فيLLه، ويرجLLع ذلLLك 

لاسباب عدة من أكثرها أهمية أن الصحف تهتم أكثر من سواها من وسLائل الاعLلام 

قضLLLايا السياسLLLية والاجتماعيLLLة ومناقشLLLتها والاتصLLLال الجماهيريLLLة بLLLالخوض فLLLي ال

ولقد اثبتت  (2)باسهاب، وعرض وجهات النظر المختلفة وخلفيات الانباء وتفاصيلها،
                                      

 . 55محمود علم الدين، الفن الصحي، مصدر سابق، ص. د  )1(

فعLل  ينبه البعض من الباحثين، إلى ان المفهوم الشائع عن الرأي العام هو انه ليس مجLرد رد   (*)

بسيط أساسه العرف والتقاليد، بل هو حصيلة امتزاج العواطف والافكار، واختلاط التحيزات 

بالحقائق، وتصارع المصالح والمبادئ، وهو ليس رأياً كلياً او مطلقاً بمعنى الكلمة، فلا يكون 

غالLب، مطلقاً في عموميته الا نادراً، ولذلك فإنه يقصد بالرأي العLام فLي هLذا المجLال الLرأي ال

امLLا الLLرأي العLLام المتصLLل اتصLLالاً وثيقLLاً بLLالميراث الثقLLافي فيطلLLق عليLLه الاتجLLاه العLLام، وهLLو 

مجموعة العادات والتقاليد التي تمثLل اتجاهLاً ثابتLاً يتصLف بالLدوام، بعكLس الLرأي العLام الLذي 

، الهيئة السيد عليوة، استراتيجية الاعلام العربي، القاهرة. د: ينظر. يتصف بالحركة والتغيير

 . 21-20م، ص1987المصرية العامة للكتاب، 

عاطف عدلي العبد عبيد، مدخل الى الاتصال والرأي العام، الاسس النظريLة والاسLهامات . د  )2(

 . 185م، ص1997العربية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
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الصحافة المقروءة المعاصرة قLدرتها علLى تشLكيل الLرأي العLام والقيLام بLدور قيLادي 

لعLالم مؤثر في تكوين اتجاهاته، ومن اجل ذلك فأن الLنظم الديمقراطيLة العريقLة فLي ا

تحرص على إعطاء هذه الصحافة أكبر قدر من الحرية لتكون المرآة الصLافية التLي 

تعكLLLس آمLLLال الشLLLعب وأحلامLLLه، وتطلعاتLLLه، ورضLLLاه او سLLLخطه، ولتقLLLوم كLLLذلك 

بمسؤولياتها في توعيته   والتزام، على انه من المهLم الإشLارة إلLى ان الصLحف فLي 

وتتLأثر بLه فLي  الوقLت ذاتLه، وتقLوده المجتمعات الديمقراطيLة تLؤثر فLي الLرأي العLام 

 ً    (1). وتنقاد له في آن معا

  : وظيفة الاعلان والترويج أو الوظيفة التسويقية -21

وتهLدف هLذه الوظيفLة الLى عLLرض الانشLطة الاقتصLادية فLي المجتمLع المحلLLي 

ه احLد ّمن خلال الاعLلان بعLد ،(2)والعمل على رفع معدلات الانتاج وتحسين المنتج 

التسويقية والترويجية المهمة للمشروعات الانتاجية والخدمية والذي يحقق العديLد الانشطة 

مLLLLن الوظLLLLائف والأهLLLLداف لكLLLLل مLLLLن المعلLLLLن والمسLLLLتهلك وإدارة المؤسسLLLLة الاعلاميLLLLة 

   (3). والاتصالية

اذ ان المعلLLن، يبغLLي مLLن خLLلال الاعLLلان التعريLLف بالسLLلع والخLLدمات التLLي 

عليهLLا، ممLLا يLLؤدي فLLي النهايLLة الLLى زيLLادة دخلLLه ينتجهLLا، والسLLعي الLLى زيLLادة الطلLLب 

وارتفLLاع معLLدلات ربحLLه مLLن خLLلال تصLLريف ذلLLك النتLLاج، ويحصLLل المسLLتهلك أو 

المتلقLLLي عLLLن طريLLLق الاعLLLلان الLLLذي يقLLLدم مLLLن خLLLلال وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال 

الجماهيرية على معلومات جديدة من سلعة او خدمة او فكرة جديدة، أي ان الاعلان 

هLLذه الوسLLائل يLLؤدي الLLى تعريLLف المسLLتهلك بالنتLLاج الجديLLد، وباسLLعاره، الLLذي تقدمLLه 

واماكن توفره وبالتالي محاولة معاونته على اتخLاذ قLرار الشLراء، فLي حLين تحصLل 
                                      

م، 1987عبد الحميد حجازي، الرأي العام والاعلام والحرب النفسية، القLاهرة، دار الزهLراء،   )1(

 .93ص

ماجي الحلواني، مدخل الى الفن الاذاعي والتلفزيوني والفضائي، القLاهرة، عLالم الكتLب، . د.أ  )2(

 . 80م، ص2002

هرة للتعلLLيم المفتLLوح، صLLفوت محمد العLLالم، الاعLLلان الصLLحفي، القLLاهرة، مركLLز جامعLLة القLLا. د  )3(

 . 11م، ص1999
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الوسائل الاعلامية والاتصالية نظير نشر او تقديم او بLث الاعLلان علLى عائLد مLالي 

فضي في النهاية الى تمكينها من جيد، مما يعني توفير دخل مالي جيد لهذه الوسائل ي

تطوير نفسها والارتقاء بدورها وعملها، فالأجرة التLي تسLتوفى عLن الاعLلان تLؤدي 

إلى دعLم مؤسسLات الاعLلام والاتصLال ماليLاً، الأمLر الLذي يحررهLا مLن القيLود التLي 

تفرضLLها الجهLLات الممولLLة، ويسLLمح لهLLا بالاسLLتقلال بعيLLداً عLLن الضLLغوط، ويحسLLن 

   (1). ت وممارسة دورها الرقابيمستوى الخدما

  : وظيفة الخدمات العامة -22

وهي من الوظLائف التLي تحLرص وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

المجتمعات الديمقراطية المتقدمة على القيام بها، وتتمثل هذه الوظيفة بالحرص على 

ة مباشLرة تزويد المواطن باخبار وموضوعات تخدمه في حياته، ويحصLل علLى فائLد

اخبLار المLواطنين بمواعيLد شLركات . منها، ويدخل في نطاق وظيفة الخدمات العامLة

الطيLLران الوطنيLLة، واعلانLLات الوظLLائف والاعلانLLات التجاريLLة، واخبLLار الاسLLواق 

المحلية والإقليمية والعالمية، واخبار اسLواق الاوراق الماليLة والمعاهLدات التجاريLة، 

اخبار السLينما والمسLرح والنقLد ومواعيLد المحاضLرات فضلاً عن النشرات الجوية و

الخLLدمات العامLLة، وهLLي بLLذلك تLLوفر علLLى العامLLة واماكنهLLا، ومLLا إلLLى ذلLLك مLLن انLLواع 

المواطن كثيLراً مLن العنLاء فLي عمليLة البحLث عLن حاجياتLه واحتياجاتLه اليوميLة، وتنقLل لLه 

   (2). اخبارها داخل منزله مؤدية بذلك خدمة عامة

  : تسلية والترفيهوظيفة ال-23

ويطلق على هذه الوظيفة كذلك، وظيفة التسلية والامتاع والمؤانسة، وهي من 

الوظLLLLائف الأساسLLLLية لوسLLLLائل الاعLLLLلام والاتصLLLLال الجماهيريLLLLة فLLLLي المجتمعLLLLات 

الديمقراطيLLة، وهLLذه الوظيفLLة تخفLLف العLLبء عLLن النفLLوس والعقLLول، وتجعLLل الحيLLاة 

لك تصLLبح هLLذه الوظيفLLة ذات اثLLر نفسLLي محتملLLة بLLالرغم ممLLا فيهLLا مLLن متاعLLب، وبLLذ

   (3). حميد

                                      

 . 133عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 253عبد العزيز غنام، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 66اسماعيل ابراهيم، مصدر سابق، ص. د  )3(
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ان المLرء لا يمكنLLه ان يعLLيش حياتLLه حيLLاة عمLLل جLLادة، بحيLLث لا يجLLد فيهLLا مLLا 

يسري عنه ويخفف متاعبه، لLذلك فLأن وظيفLة التسLلية والترفيLه تعLد اساسLية لتحقيLق 

بعLLض الاشLLباعات النفسLLية والاجتماعيLLة، ولازالLLة التLLوتر الانسLLاني علLLى مسLLتوى 

النLاس مLن التLوتر والضLغط الافراد والجماعات في أي مجتمع كان، وكLذلك لتحLرر 

والمصاعب، وتقوم وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة بوظيفLة التسLلية والترفيLه 

مLLن خLLلال نشLLر او بLLث او عLLرض وتقLLديم الافLLلام والقصLLص الحقيقيLLة والخياليLLة، 

فضLلاً عLن  (1). وقصص الاطفال المصورة، والمواد والبرامج الموسLيقية والدراميLة

ة والبLLرامج والمLLواد الرياضLLية والمسLLابقات المختلفLLة علLLى تغطيLLة وتقLLديم الأنشLLط

الأصعدة كافة، وكذلك من خلال تقديم انواع الفنون والآداب، وبما يؤدي الى الترفيه 

عن المواطنين وإمتاعهم وإسعادهم والترويح عنهم من عنLاء العمLل ومشLاكل الحيLاة 

   (2). اليومية

  : ثقةوظيفة خلق الشخصية الإيجابية وخلق ال -24

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة فLLي 

المجتمعات الديمقراطية على خلق وتكوين الشخصية الإيجابية وهي تلLك الشخصLية 

النشطة في التفاعLل الانسLاني والتLي تتقبLل بسLهولة تفهLم حضLارات الامLم الأخLرى، 

دقة، وهLي وبمLا تتبنLاه مLن وتعمل على اللحاق بركب التطور في مرونة ورغبة صLا

القLLLيم والمفLLLاهيم الأخلاقيLLLة والمثLLLل العليLLLا، وبمLLLا تنتهجLLLه مLLLن بLLLث لقواعLLLد التنشLLLئة 

الاجتماعية للأفراد والجماعات، تتمكن في النهاية من غرس عادات وقيم وسلوكيات 

صالحة تنزع بالأفراد الى المشاركة والايجابية والطموح الفاعل المحرك النشط، بل 

ثقة في الLنفس وفLي الآخLرين، كLأن تخلLق الثقLة بLين الحLاكم والمحكLوم وبLين وتولد ال

   (3). افراد الشعب

  : وظيفة التحفيز -25

                                      

 . 169-163صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 80مصدر سابق، صماجي الحلواني، . د.أ  )2(

 .70-68عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بقيLLام وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة، بتLLوفير 

أسباب المنافسة الشريفة الهادفة، وذلك من خلال تسLليط الاضLواء علLى القLوى التLي 

والتميLز والانجLازات المتفوقLة، وتبيLان العوامLل والأسLاليب التLي أدت  حققت النجLاح

الLLى ذلLLك، اذ ان مLLن شLLأن هLLذا ان يحفLLز الأفLLراد ويثيLLر آمLLالهم وطموحLLاتهم لمحاكLLاة 

هؤلاء، وفي هذا السياق فان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية تعمل ايضاً علLى 

LLتثارة الرمLLة بأسLLة والقوميLLاني الوطنيLLارة الامLLق إثLLة لتحقيLLة والاجتماعيLLوز التاريخي

   (1). الاهداف العامة

                                      

 . 134عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )1(
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  :وظيفة التنمية والتحديث -26

تقوم وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية بدور يعتد بLه فLي عمليLة التحLديث 

او عملية التنمية الشاملة التي يجب ان تطال كل فرد وفي جوانب الحيLاة كافLة اذ ان 

التنمية الشاملة تعني الارتفاع بنوعية الحياة ومستواها في الجوانب كافLة، والمنLاحي 

الاقتصادية والسياسية وتغيير انماطهLا نحLو الأحسLن الفردية والاجتماعية والثقافية و

   (1). والأفضل

وقد فطنت العديد من الدول الى اهمية الاعلام والاتصال فLي عمليLة التحLديث 

والتنميLLة الشLLاملة، وادركLLت ان افضLLل اسLLاليب الاعLLلام لتحقيLLق مشLLاركة فعالLLة مLLن 

لجماهير في بيئاتهم جانب الجماهير في خطط وبرامج التنمية هو الوصول إلى هذه ا

المحلية، فانشأت العديد من وسائل الاعلام والاتصال المحليLة كالصLحف والمجLلات 

والاذاعات وقنوات التلفزيون المحلية، وقد بات هذا النمط سائداً فLي الLدول المتقدمLة 

والناميLLLة علLLLى السLLLواء وان اختلفLLLت الوظLLLائف التLLLي تؤديهLLLا تلLLLك الوسLLLائل بحسLLLب 

   (2). تطلبات التنمية فيهخصوصية المجتمع وم

وعلى العموم يمكن القول ان دور وسائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي 

  : عملية التحديث والتنمية الشاملة، يتمثل في العديد من النقاط منها

التوعية المستمرة بمتطلبات التنميLة ومLا تفرضLه علLى كLل مLواطن مLن  - أ 

  . تها وقطاعاتها كافةضرورة بذل الجهد من أجل المساهمة في مجالا

الإعلام المستمر عن مشروعات التنمية وجهود الدولة في هذا المجLال،  -ب 

  . وما تحقق من انجازات فيها، والدعوة الى مساندة تلك المشروعات

الحLLLث علLLLى المشLLLاركة فLLLي مشLLLروعات التنميLLLة، وتشLLLجيع مسLLLاهمات  -ج 

  . الجهود الذاتية فيها

                                      

 . 205المصدر نفسه ، ص  )1(

م، 1988الفكرة والتطبيق، القاهرة، دار الطباعي العربLي، : سامي الشريف، الاذاعات المحلية  )2(

 . 33ص
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التركيز على عLرض الحقLائق كافLة المتعلقLة بLالواقع التنمLوي، مLع فLتح  - د 

قنLLوات الحLLوار الدائمLLة لتحديLLد انسLLب السLLبل لمواجهLLة المشLLكلات ودفLLع 

  . عجلة التقدم

الاهتمLLام ببLLرامج التنميLLة الاقتصLLادية والثقافيLLة والتعليميLLة والاجتماعيLLة  -ه 

  . بصورة تتواءم مع مستجدات العصر

ل مLLا مLLن شLLأنه إثLLراء حركLLة التنLLوير والتثقيLLف، التركيLLز علLLى تقLLديم كLL -و 

ها الهLدف الLرئيس لجهLود التنميLة ّوالاهتمام ببرامج التنمية البشرية بعد

  . كافة وباشكالها كافة

المعالجة الموضوعية للقضايا المختلفة، وتحديد الأولويLات التLي تواجLه  - ز 

بيLر المجتمع، واتاحة الفرصة الكافيLة لLلآراء ووجهLات النظLر كافLة للتع

  . عن نفسها فيما يتعلق بمعالجة مشكلات المجتمع وقضاياه الملحة

التوعيLLة المسLLتمرة بخطLLورة المشLLاكل والقضLLايا التLLي تواجLLه المجتمLLع،  -ح 

وتأكيد دور المواطن فLي التصLدي لمشLكلات المجتمLع وقضLاياه الملحLة 

  . مع تكثيف برامج السلوكيات لتصحيح السلبي منها ودعم الايجابي

ل السLLلبية واللامبLLالاة كافLLة، والتLLي تشLLكل العLLائق الLLرئيس محاربLLة اشLLكا - ط 

امام المشاركة الايجابية للمواطن في معالجة ومواجهة المشLكلات التLي 

  . تواجه المجتمع

ابLLراز وتشLLجيع الLLدور المهLLم الLLذي تقLLوم بLLه منظمLLات المجتمLLع الأهلLLي  - ي 

والمLLLدني للمسLLLاهمة فLLLي تكثيLLLف الجهLLLود وحشLLLد الطاقLLLات لمواجهLLLة 

   (1). التي تواجه المجتمعالمشكلات 

  : وظيفة التثقيف -27

تساهم وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية فLي المجتمعLات الديمقراطيLة فLي 

بنLLLاء ثقافLLLة المجتمLLLع مLLLن خLLLلال الLLLدور المسLLLتمر الLLLذي تؤديLLLه بتقLLLديمها الاخبLLLار 

والموضوعات والمعلومات المتنوعة يومياً، والتي تساهم فLي تكLوين قLيم ومعتقLدات 

                                      

 . 179-177م علي، مصدر سابق، صسلوى اما. منى سعيد الحديدي، ود. د  )1(
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فالثقافLة  (1). مفاهيم ورؤى افراد المجتمع، ثم سلوكهم اليومي ونظLرتهم الLى الحيLاةو

لم تعد هي الاداب والفنون الرفيعة المستوى التي يقبل عليها الصفوة من المواطنين، 

بل باتت تمثل نظرة الناس الى الكون والحياة وسلوكهم في حيLاتهم اليوميLة الخاصLة 

العقيدة والفلسفة والعلم والأدب والفن وهي المعيار الذي والعامة وبالتالي فهي تشمل 

يقيمLLون بLLه الصLLواب مLLن الخطLLأ، وهLLي التLLراث الLLذي يصLLلونه الLLى اجيLLال تLLأتي مLLن 

   (2). بعدهم

وتحرص وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراطيLة 

على تقديم المعلومات والمعارف والخبرات والآراء، فضلا عن تقLديم الابLداع الفنLي 

والثقافي وحفظ التراث وتطويره مما يؤدي الى توسLيع افLاق الفLرد المعرفيLة وايقLاظ 

الوسائل يمكن ان تعمل، اذا ما أحسن  الخيالات والمواهب والابداع، وكذلك فأن هذه

  (3). الاهتمام بمضمونها واستغلاله، على الارتفاع بالذوق العام وتنميته

  :وظيفة التعليم -28

تقLLLوم وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الجماهيريLLLة فLLLي المجتمعLLLات الديمقراطيLLLة 

بوصفها مؤسسات اجتماعية، بوظائف تربوية وتعليمية علLى المسLتوى الاجتمLاعي، 

وذلLLك بتقLLديم المعرفLLة لتعزيLLز النمLLو الثقLLافي، والمسLLاهمة فLLي تكLLوين شخصLLية الفLLرد 

واكتسابه المهLارات والقLدرات اللازمLة ولمراحLل العمLر المختلفLة، فضLلا عLن تقLديم 

نLLوع مLLن المعلومLLات المنهجيLLة التLLي تسLLتخدم امLLا لتLLدعيم عمليLLة التعلLLيم الرسLLمي، أو 

   (4). إطار التعليم غير الرسميلاكساب المرء مهارات ومعارف جديدة في 

ويمكن القول ان وسائل الاعلام والاتصال في المجتمعLات الديمقراطيLة تسLهم 

في العملية التعليميLة سLواء بطريقLة مباشLرة عLن طريLق البLرامج التعليميLة والLدوائر 

ة التلفزيونية المغلقة والقنوات التعليمية الفضائية، والمواد والبرامج التعليمية المتنوع

                                      

 . 74سليمان صالح، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 63محمود علم الدين، الفن الصحفي، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 135عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص. د  )3(

 . 164صالح خليل ابو اصبع، الاتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص. د  )4(
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التي تقLدم مLن خLلال الصLحف والاذاعLات، او بطريقLة غيLر مباشLرة عLن طريLق مLا 

   (1). تقدمه من دراما تجذب اليها الجماهير على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية

  :وظيفة تعزيز التفاهم الدولي -29

تستطيع وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية في المجتمعات الديمقراطيLة ان 

من خلال الحوار البناء والفهم المتبادل فLي توطيLد علاقLات التقLارب والتعLاون  تسهم

وإرساء اسس السلام والاستقرار بين افراد المجتمعات الدولية، وتخفيف حدة التLوتر 

والمنازعات الناشئة بين العديد من دول المجموعLة الدوليLة، فلقLد بLدأ سLكان الأرض 

ية والابتكارات الالكترونيLة التLي اسLتخدمت وبفضل التطورات والطفرات التكنولوج

في وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية، يعيشLون ويتعايشLون بعضLهم مLع بعLض، 

بعد ان كان الاتصال في الماضي قاصراً على الدول المتجاورة او الاقليمية وهو مLا 

. يLةانعكس ايجابياً على زيادة اواصر التقارب بين افLراد وشLعوب المجتمعLات  الدول
(2)   

وتستطيع وسائل الاعلام والاتصLال الجماهيريLة الحLرة والمسLتقلة، ان تسLاعد 

ايضا على تقدم الحضارة البشرية، وأن تقوم بواجبهLا فLي العLالم الجديLد الLذي يكLافح 

لأن يرى، وأن تتعاون في خلق مجتمع عالمي باعطاء الناس في كل مكان معلومات 

التقLLLدير لأهLLLداف المجتمLLLع الحLLLر الLLLذي عLLLن بعضLLLهم الLLLبعض، وأن تطLLLور الفهLLLم و

وأن تعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات، وتحث عليه،  (3)سيتضمن كل البشر،

وتعمل من أجل ترسيخ مبدأ التقدير والاحترام لعقائد ومبادئ الافراد والجماعات في 

  . شتى انحاء العالم

سLائل الاعLلام ان واقع المشهد الاعلامي والاتصالي العالمي، يشLير الLى ان و

والاتصال الجماهيرية الحرة والمستقلة، كثيراً ما تتولى لعLب دور الدبلوماسLية غيLر 

بنقLل العLالم (الرسمية بين الدول والشعوب وبالLذات فLي أوقLات الأزمLات،وهي تقLوم 

                                      

 . 89مصدر سابق، صمحمود حسن اسماعيل، . د  )1(

 . 11محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 8جيهان رشتي، الاعلام والمجتمع، مصدر سابق، ص.أد  )3(
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الخLLارجي الLLى الافLLراد حيLLث هLLم، يتعرفLLون علLLى المجتمعLLات الأخLLرى وعاداتهLLا 

   (1)). لوسائل الاعلام يساعد على فهم الآخرين وتقاليدها، وعلى ذلك فالتعرض

ويساعد على الانفتاح على الشعوب والأمم، بما يؤدي في النهايLة الLى زيLادة  

  . فرص التفاهم والتعاون بين الافراد والجماعات والشعوب والحكومات

وفضلاً عما تقدم، فأن وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة والمسLتقلة 

تمعLLات الديمقراطيLLة، تسLLتطيع وكمLLا يLLرى احLLد البLLاحثين، ان تLLوفر منبLLراً فLLي المج

لمناقشة المشكلات الانسانية العالمية، ذلLك اننLا نعLيش فLي عصLر عولمLة المشLكلات 

الانسLانية، حيLLث ضLاقت المسLLافات بLين المشLLكلات المحليLة والعالميLLة، فتلLوث البيئLLة 

الموارد والسLكان،  فهLذه الوسLائل  مشكلة محلية وعالمية، والفقر كذلك، والفجوة بين

تسLLLتطيع ان تسLLLهم فLLLي حLLLوارات مشLLLتركة لمناقشLLLة الانمLLLاط المتعLLLددة للمشLLLكلات 

، وتستطيع هLذه الوسLائل ان تعLزز الLوعي الكLوني بمشLكلات الانسLانية (*). الانسانية

الحLLادة، مLLن خLLلال اسLLتطلاع اراء ابLLرز العقLLول الانسLLانية فLLي التخصصLLات العلميLLة 

                                      

 . 99محمود حسن اسماعيل، مصدر سابق، ص. د  )1(

هنLLاك مLLن يLLرى ان المشLLكلات الانسLLانية تنقسLLم الLLى اشLLكاليات معرفيLLة ومشLLكلات واقعيLLة،    (*)

ت المعرفية بالمشكلات النظرية والمنهجية لاستشراف المسLتقبل، وضLرورة وتتحدد الاشكاليا

صLLياغة عقLLد اجتمLLاعي جديLLد بLLين الدولLLة والمLLواطنين، وعقLLد طبيعLLي جديLLد بLLين الانسLLان 

والطبيعة، وعقد اخلاقي جديد، اما المشكلات الواقعية فيتحدد ابرزها فLي كيLف يمكLن تحقيLق 

يمكن إقامة التوازن بLين التزايLد السLكاني والمLواردي؟، التنمية المستدامة لكل الناس؟، وكيف 

وكيف يمكن لديمقراطيLة أصLيلة ان تنبLع مLن الLنظم السLلطوية السLائدة؟، وكيLف يمكLن لعمليLة 

صLنع القLLرار ان تكLLون أكثLLر التفاتLLاً لمنظLLور الأجLLل الطويLLل؟، وكيLLف يمكLLن للعولمLLة وشLLيوع 

وكيLLف يمكLLن تLLدعيم البعLLد الاخلاقLLي  المعلوماتيLLة والاتصLLالات ان تعمLLل لخيLLر كLLل انسLLان؟،

للأسواق لسد الفجوة بين الغني والفقير؟، وكيف يمكن تحسين وضLع المLرأة والرقLي بالوضLع 

  .الانساني؟

السيد يسين، الاصلاح العربي بLين الواقLع السLلطوي والسLراب الLديمقراطي، القLاهرة، : ينظر  

 . 123-121م، ص2005دار ميريت، 

٢٥٩



  

  
260


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

ول المعرفLة حLول تشLخيص الوضLع الانسLاني الLراهن، والتمLاس أكثLر المختلفة وحق

   (1). الحلول فعالية لمواجهة هذه المشكلات الانسانية

  : وظيفة بث روح التفاؤل والود بين أفراد الشعب -30

وتتمثLLل هLLذه الوظيفLLة بحLLرص وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الجماهيريLLة الحLLرة 

والمستقلة على بث روح التفاؤل والامل بLين أفLراد الشLعب، ذلLك ان معظLم الأخبLار 

تبث رسائل سوداوية، الأمLر الLذي قLد يLؤدي الLى تشLكيل شخصLية الانسLان، تشLكيلة 

وانتظLار الدهشLة الآتيLة،  بعيدة عن روح الأمLل، بLل وقLد يلLبس الانسLان ثLوب القلLق

وعلى هذا ينبغي على هذه الوسائل ان تحرص على عرض الموضوعات والقضLايا 

بروح تفاؤلية وعلمية واقناعية، وأن تبتعد عن كل ما قد يؤدي الLى بلبلLة الافكLار او 

   (2). تشويش الرأي العام واندفاعه

ريLة الحLLرة وفضLلاً عمLا تقLدم، يجLب علLLى وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهي

والمستقلة في المجتمعات الديمقراطية، ان تعمل على بث روح التسLامح، وان تعمLل 

على اطفاء نار العداوة والبغضاء التي قLد تنشLأ بLين طبقLات وفئLات الشLعب الواحLد، 

من جهة، وبين هذا الشعب والشعوب الأخرى من جهة اخرى،  وينبغي عليها ايضا 

ينحو نحو بذر بذور الفتنة بLين ابنLاء البلLد الواحLد ان تعمل على محاربة وتعرية من 

مهما اختلفوا مLن حيLث العقيLدة او العLرق،  فوسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة 

الحرة والمستقلة تستطيع ان تقدم للمجتمع من الخدمات في هذا الشأن، ما تعجز عنه 

قLLذ الانسLLانية جميLLع الاجهLLزة الأخLLرى فLLي الدولLLة، وتسLLتطيع فLLي الوقLLت نفسLLه ان تن

الحديثة من الخطر المحدق الذي يتهددها من جراء الصراعات القائمة بين كثير مLن 

   (3). الجماعات في ارجاء عديدة من المعمورة

                                      

 .123المصدر السابق، ص  )1(

 . 250-249أحمد عبد الملك، مصدر سابق، ص. د  )2(

 . 164-140عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )3(
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وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية الحرة  (*)ويمكن القول هنا، ان وظائف 

والمستقلة قد باتت في عصرنا الراهن، مLن أخطLر الوظLائف، لLذا فLان التقصLير فLي 

اداء هLLLذه الوظLLLائف مLLLن ناحيLLLة الدقLLLة والامانLLLة والشLLLرف والنزاهLLLة، والمصLLLداقية 

والمسؤولية يمكن ان يفضLي الLى تزعLزع ثقLة الجمهLور بهLذه الوسLائل، وقLد يفضLي 

لLLى تعLLريض المجتمLLع باسLLره الLLى الخطLLر الحقيقLLي، وقLLد تLLنجم عنLLه متاعLLب ايضLLا ا

وبالمقابLل  (1)لمجتمعات وشعوب اخرى ليس مLن السLهل تطويقهLا او الLتخلص منهLا،

فان نجاح هذه الوسائل في القيام بوظائفهLا علLى النحLو المطلLوب او المرتجLى منهLا، 

فLLLي حيLLLاة المجتمLLLع  يمكLLLن ان يفضLLLي الLLLى تعزيLLLز الLLLدور الايجLLLابي لهLLLذه الوسLLLائل

الديمقراطي ويمكنه ايضا ان يفضي الى تغطيLة أوجLه الخلLل والقصLور الناتجLة عLن 

تطبيقLات الديمقراطيLLة السياسLLية السLLائدة، والLLى تعزيLLز مسLLيرة الديمقراطيLLة السLLليمة، 

  . وكما تم الإشارة الى ذلك في موضع سابق من الكتاب

 

  

  

  

  

  

                                      

لابد من الإشارة هنا، الى ان بعض الادبيات الاعلامية، تضيف وظائف اخرى الى مجموعLة    (*)

يLة، الوظائف التي تقوم بهLا وسLائل الاعLلام والاتصLال الجماهيريLة فLي المجتمعLات الديمقراط

والتLLي سLLبق وتLLم التطLLرق اليهLLا، اذ تضLLيف اليهLLا وظيفLLة توثيLLق الاحLLداث، ووظيفLLة تجديLLد 

المعلومLLات والمعLLارف وملاحقتهLLا، ووظيفLLة التLLرويج السLLياحي، ووظيفLLة التوعيLLة العلميLLة، 

والمساعدة فLي التطLوير والابتكLار والنهLوض بالبحLث العلمLي والانتLاج الفكLري، ومLن جانLب 

ان لكل وظيفة من الوظائف التي تقوم بها وسائل الاعLلام والاتصLال  آخر فان هناك من يرى

. د: الجماهيرية وجهاً آخLر او نتLائج غيLر مرغLوب فيهLا، للاسLتزادة ينظLر علLى سLبيل المثLال

 . 136عصام سليمان الموسى، مصدر سابق، ص

 . 165عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(
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